9 انات أدارة الهحطساه ا تذقاهدة 003 
أ بيج : 3 


١-العميل‏ المفقود . 


تصاعد دَوىٌ سيازة ( اللورى ) . يرق سكون اللبل 
تدرييًا . وأرسلت مصابيحها إشارات متقطّمة , تعلن 
اقتراءها . وهى تتقدّم نحو منحتّى محدود ؛ فى ذلك الطريق غير 
الممهد : الذى تخبط الأشجار بحافتية ا حيتت ترقت سيارة 
أخرى : أرسلت مصابيحها بدؤرها ثلاث إشارات ضرئية , 
دفعت ( اللورى ) إلى التوقف على بعد متر واحد هنبا وقد 
كشقتها مصابيح ( اللورى ) القويّة . وأوضحت هُويّتها : 
حيث كانت من ذلك انوع من السيارات ٠‏ الذى يستخدم 
لتقل الموق .. 

وهبط ثلاثة وجال من ( اللورى ) + توقف اثشان منهم 
حوله . شاهرين أسلحتهما . براقبان الطريق فى حَذَْرٍ . فى حين 
تقدّم الفالث فى خخطوات بطيعة تحو الرجليى : اللّذَيْن توقّفا إلى 
جرار سيارة نقل المولى . ودار حديث مقعضب بينه وينهما . 
تمرك إثره أحد الرجلين تحور اللورى ) : حيث اعتلى صندوقه 


هج 


الخلفى الضخم ؛ وراح يتفخص حمولته من الصتاديق الخشبية 
الضخمة فى دقة وعناية ؛ ثم لم يليث أن أشار إلى زميله إشارة 
خاصة . دفعت هذا الزميل إلى تسلم حقيية بنية كبيرة إلى 
الرجل القادم هن ( اللورى ) ع ثم تعاون التلاثة على نقل 
الصداديق الخشية إلى سيارة نقل المولى .. 

وفجأة ؛ انزاحت أفرع إحدى الأشجار الكثيفة ؛ ليتبيّن 
أنبا ليست سوى آدمى متخف بالأوراق والأقرع . بحيث بدا 
أشيه بالطبيعة امميطة به , ول يليث أن أطلق من مدفعه الالى 
عدة رصاصات . تحت أقدام الرجال الخمسبة. قساد 
الاضطراب بينبم » وسقط الصتدوق الذى ينقلونه أرضنًا » 
وسقط غطاؤه ؛ وتناثرت منه كمية من الأسلحة النارية : 
معختافة الأحجام والأنواع .. 

وابعسم المتككر : وهو يصوّب مدفعه إلى الخمسة . قائلا : 

دياها من صفقة ؛.. البضائع تناسب السيارة 
المستخدمة . فكلاهما يتقل الموق إلى الآخرة . 

قال أحد الخمسة . بعد أن تمالك جأشه من أثر المفاجأة : 

فنانت:! 

اتسعت ابتسامة المسكر , وهو يقول : 


- 


أن!! معذرة. نسيت تقد نفسى.. اتفى (تمدوح)., 
المقدم ( ممدوح عبد الوهاب ) . ومن أعمال وظيفتى أن أفسد 
مغل تلك الصفقات القذرة: . 

حاول أحد الرجال الخمسة أن يذب مسدّسه . ولكن 
( ممدوح ) أطلق من مدفعه رصاصة . مرقت بين أصابع 
الرجل + قعدل عن محاولته على الفور . وارتعد فرقًا . وهو 
يستمع إلى ( تمدوح ) يقول : 

حذار من تكرار احاولة . قرصاضتى لم تطش . كا قد 
تتصور : وإنما أطلقتها على سبيل التحذير فحسب . فلست 
أحب أن أتلف أيديكم ٠‏ قبل أن تريّا الأغلال , 

ثم تطلع إلى بقعة ضوئية . تقعرب على الطريق . وأضاف : 

وهاهى ذى سيارة الخضرطة تقعرب ,. أعدوا 
فعاصمكم للأغلال , وسنعولى تحن أمر تقل البضائع . 

احتقبت وجوههم غيظا » فضحك مستطرذا : 

هيا .. ابسهوا .. فستلتقط لكم بعض الصور 
الجميلة : لتحتفظ با فى هلقات إدارة العمليات الخاضة , 
ولاتسوا الرقم أبذا .. الكتب رقم (19) .. 

“تسوه .. 


علد علد عليه 
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أشرفت الساعة على المادية عشرة مساءً . عندما تلقى 
( ممدوح ع أمرًا من اللواء ( هراد ) . يعدم مغادرة العمل ؛ 
والحضور إلى حجرته على الفور . وكان ( تمدوح ) يشعر 
بإرهاق حقيقى . بعد يوم حافل من العمل والتدريات , 
والأعمال المكتية , إِلَّا أن هذا الأمر شحدذ جواسُه , وأيقظ 
الحماس فى جسلدة مرّة أخرى.. إذ اشتم وراءه رائحة مهمة 
جديدة . ولاشىء يشير حماسه مثل عملية جديدة ؛ من عمليات 
الادارة الخاصة ؛ العى يتخمى إليها .. 

ولم تمض لحظات عل تلقّيه الأمر . حتى كان يطرق باب 
اللواء ( مراد ) + ويدلف إلى حجرة مكنبه . حيث رآه يقف 
فى منتصف الحجرة . بصحبة أحد الأشخاص .. 

وقال ( ممدوح ) . وهو يقف ثابتًا فى مكانه : 

معذرة يا سيد 5 لقد أتيت مسب أغر سياذتك 1 
فهل جاء حضورى فى لهظة غير مناسبة ؟ 

دعاه اللواء ز هراد ؛ إلى الدخول ؛ قائلا : 

تعال يار تمدوح ).. أقدّم لك العمييد ( فيصل 
الحورانى ) ؛ نائب رئيس الخابرات الملكيّة الأردنيّة . 

مذ ( ممدوح ) يده يصافح العميد ( فيصل ) فى احترام ؛ 
فى حين واصل اللواء ( مراد ) مهمة التقديم : قائلا : 

ب 


هذا هو المقدّم ( ممدوح عبد الوهاب ) ٠‏ الذى كنا 
حلت تكعانة: - 

ابتسم العميد ( فيصل ) ٠‏ وهو يقول : 

المقدم (مدوح ) لايجتاج إلى تعريف : قنحن نعلم الكثير 
عن بطولاته . وعن مقامراته الفذة : من خلال برنامج تبادل 
المعلومات المشعرك بيننا . وأنا من أشدّ المعجيين به »على الرغم 
من أن هذا هو لقاؤنا الأوّل . 

قال ( مدوح ع , وقد أخجله المدعخ كعادته : 

أشكرك ياسِيّدى ؛ هذا تقدير أغترٌ يه . 

جلس اللواء ز مهراد ) خلف مكيه , ودعاهما للجلوس 
على المقعدين المقابلين لهء وهو يقول ل( تمدوج ) ١‏ , 

ضربة موققة : تلك التى أحيطت بها عملية الأسلحة 
المهدبة » فلقد وضعنا أيدينا على كمية ضخمة من الأسلحة 
الحديقة . وعلى واحند من أكبر تجار وزعماء عصابات 
الأسلحة . 

بدا ل ممدوح ) أن رئيسه يزهو يسرد التفاصيل » أمام 
العميد ( فيصل ء ‏ إلا أنه سْرّعان ماخطر له أن هذا السرد 
يجرّد مقدّمة للعملية الجديدة ؛ التى تربطها صلة ما بالعملية 
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البابقة وريليث أن أدرا ك أن تقديره هذا سلم للغاية ع عنددها ٠‏ 


أردف اللواء و هراد : 

لقد انتشرت عمليات عبريب الأسلحة اق الأونة 
الأخيرة ؛ لحسّاب العديد من رجال العصابات ؛ والمنظمات 
الإرهابية . ليس على مستوى ( فصر ) وخدها . ولكن فى 
العديد من بلدان العالم الثالث ؛ والشرق الأوسط . وأنت 
تعلم أننا نعانى هذا أشد المعاناة : حيث قمنا بأكثر من أربع 
عمليات . غيلال الأشهر النلاثة الماضية : لأحباط هذه 
الصفقات غير المشروعة . وق الشقيقة ( الأردن ) . كفيرها 
من الدول العربية ؛ يعالون المشكلة ذاتها . ويواجهون لفن 
الغ . ؛ فكلنا تسعى خلف جواب لسؤال واحد :من يقف 
خلف عمليات التبريب المستمرة للأملحة ؟ .. أو بمعننى 
أدق ؛ ها السظم الخارجى ٠‏ الذى يتجبر فى السلاح ٠‏ وتمتد 
نشاطه ويتفلغل فى دول العلم الثالث والشرق الأوسط »., 
لقد بيت لنا التحرّيات ‏ والاستجوابات لمن ألقينا الفبض 
عليهم . أن معلومات الجميع محدودة للغاية : ٠‏ فيما تعلق 
بالشخف ن أو العظم ؛ الذى يقف وراء عملية عبريب الأسلحة 
هذه . وآن العمليات تتم بواسطة سماسرة أورويئين . لساب 
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نهدر مجهول ؛ وح هؤلاء السماسيرة . بسرعات 
مايختفوت ١‏ وينعبى دورهم بعد إثمام الصفقة ‏ وهكذا يظل 
المصدر الرئيسيئ للعمليات مجهولا .. ولقد بذلنا جهذا كييرًا 
للتوصل إلى ذلك المصدر . وباءءت كل جهودنا بالفشل » 
حيث يحيط ذلك المصدر نفسه بقدر هائل من السْرّية ؛ يحجبه 
عنا وعن مصادرنا.. ولكن الخابرات الأردنية قطعت شوطا 
أكبر منا فى هذا الشأن . 1 

اكتفى اللواء ( مراد ) بهذا » وتطلع إلى العيد 
ر فيصل ) ء الذى التقط طرف الحديث ٠‏ وأكمل ف اهتام : 

لقند أتبعت تحرّياتنا أن المصدر الرئيسئى لعمليات تبريب 
الأسلحة ؛ إلى الشرق الأوسط ؛ يكمن فى ( بروكسل ) 
ب( بلجيكا ) : وإن ظلّ اسم الزعم » الذى يقف خيلف كل 
هذا مجهولا لداء ثما دفعسا إلى إرسال أحد عملاتنا إلى 
بروكسل ) . للتوصّل إلى ذلك الزعم » ووضعنا خطجا على 
أساس القضاء على الزعمم بأى ثمن , وسافر بالفعل المقدّم 
واصف الحينى ) إلى ( بروكسل ) » وبدا لنا من رسائله 
السريّة أنه على وشك التوضّل إلى الزعم امجهول . فقد أرسل 
يخبرنا أنه بصدد التوصل إلى اسمه , وأن أمامه بضعة أيام فقط 

١١ 


توقف العميد ( فيصل ) عند هذا الحدّ : ليشعل غليوته , 
ولكن فُصُول ( ممدوح ) دفعه إلى أن يسأله فى هفة : 
ل وهادًا ححداث بعدها ؟ 
بدا التجهّم على وجه العميد( فيصل + .وهو ينفت دُغَّان 
غليونه فى بطء ء قبل أن يقول : 
اخحتفى .. اختفى ( واصف ) منذ ثلاثة أشهر . وم 
نعتر له على أدق أثر . 
هف ( تمدوح ): 
إذن فقد كشفوا أمره . 
العميد ( فيضل ) : 
على جخه إلى الآن : 
تدوج : 
ويّما لم يقعلوه !.. ربما اخحطفوه فحسب . 
العفيد فيصل ) : 
ريما . ولكننا نجهل مصيره , حنى هذه اللحظة , 
ونجهل حتى المعلومات التى جمعها عن الزعيم . 
تدخخل اللواء ( مراد , قائاك ٠‏ 


١ 


امخابرات الأردتيّة تطلب تعاونا فى هذه العملية 
ياؤ بمدوح )ء. ولست أطنسا ماج حتى إلى لكر 
فمشكاحا واحدة . ولقد اتخذت قرارًا عند اسبوع ؛ بتعقب 


- مصدر عمليات التبريب فى الخارج ٠‏ والقضاء عليه بدلا من 


الأكتفاء بإحباط عمليات عبريب محلية » وكانت تنقصنا 
المعلومات عن مكان المقدذر : والآن تعلم أنهق 
( بروكسل ) , وكل ما نحتاج إليه هو شخص ف مثل كفاءتك . 

أجابه ( تمدوح ) على الفور : 

أنا على أتم استعداد يا سيدى , 

اللواء ( مراد ) : : 

سعبدأ من حيث انتهى المقذم ( واصف ) . وستحصل 
على ملف كامل لكل خطوة قام بها فى العملية : حتى لحظة 
اختفائه : وسيكون عليك أن تبحث مصيره : وتسعى لكشف 
ذلك الزعم المجهول .. هذه هى مهمعك الجديدة 
ياز تمدوح) .. انطلق إليبباء ولفعل الخالق و(عز وجل ) 


هافيه اير للجميع .. 


د ع 


مهمة فى بروكسل . 


على الرغم من عشق ( تمدوح ) لكل الفنون الراقية . إلا أنه 
ل يستسغ أيذا القن الأوبرالى ؛ دون أن يعرف لذلك سيًا : 
ولكن هذا لم يجنغه من حضور عرض أوبرالى ؛ على مسرح 
( كارئييه ) فى ( بروكسل ) ؛ وإجبار أذتيه على الأنصات 
لنغمات السوبرائو امجلجلة . لمراقية رجل يدعى ( ميشيل 
دارك ) ء ببوى هذا الفن . بعد أن فشل فى مراقبته فى قصره » 
المقام عند أطراف العاصمة اللجيكية : فالمعلومات التى منحته 
إيّاها اتخابرات الأردنية . تشير إلى أن المقدم ( واصف 
الحسينى ) كان وثيق الصلة برججل الأعمال ( ميشيل 
دارك ) ؛ وكات يشاهد كيرا معه : قبل اخمفاء ١‏ واصف ؛ 
الغامضض .. 

ولقد بدا ( ميشيل دارك ) هذا غريب الأطوار بالدسبة إلى 
( تمدوح ) : الذى لم يسعخدم هنظاره المقرّب لتابعة مغنية 
الأوبرا » كا يفعل المشاهدون عادة ٠‏ وإنها لمراقبة ر ميشيل ) 
في شرفة قريية ؛ وقد جلس إلى جواره أحد رجاله . بدا 


1 


ل ر ممدوح ) أشبه برجال العصر الحجرى بمنكبيه العريضين 
وشعره الثمنَ امعد الكثيف ووجهه الغليظ اد ل 
علامات القوة والغلظة ؛ على عكس سيِّده ( ميشيل ) ٠‏ 
الذى يحمل : وها ناغمًا دقيقا , أشبه بوجوه الفتبات ٠‏ وإث 
بدت غيناه ثاقبتين حاذتين وهو لا يتجاوز الخامسة والأربعين 
بأ حال من الأحوال . 

وراك مذوج )ز هيشيل ) زتابعه يفادوان 
مقصورتبها ؛ ق فترة الاستراحة . فغادر مقصورته بذوره : 
رتبعهما إلى الكواليس + حيث طرق ( ميشيل ) باب ححرة 
مطربة الأوبرا وبطلة العرض ٠‏ قبل أن يدلف إلى حجرتما ؛ 
يتبعه حارسه الضخو : وم يكد يغلق الباب خلقه ؛ حدى 
هف . وهو يرفع كفيه عاليًا. : 

يان مارجريتا ) . كنت رائعة فى الفصل الأول . 

قالت مطربة الأويرا فى امتعلاء مصطبع : ذون أن تحَول 
وجهها عن المراة : 

انقضى وقت طويل منذ لقائنا الأخير يا ( ميشيل ): 

فأى رخ ألقت بك هنا اليوم ؟ 

قيشطل : 


- آي 


عر 


* 0 
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قالت مطربة الأوبرا ى استعلاء مصطنع دون أن تمل وجهها عن المرآة : 
أنقضى وقت. طويل عنذ لقاثنا الأخر يا؛ يشيل ١‏ ., 


ع لقد افتقدتك كتيرا يا حبيبتى . و لكداك تعرفين مشاغل 
رجال الأعمال ومتاعيهم التى لاتنتبى . ولم أكثن لأحتمل 
الابتعاد عنك طويلا . لول 01 

قاطعه ق حناء ٠‏ 

كقاك فراوغة .. أنت تعلو جَتَذا ببب خلافنا 
الآخير ..وكنت أنعظر اغعذازًا فعقو لا ١‏ بدك من هذدة 
الخافات , 

ارتبك ( ميشيل ‏ خخنظة ؛ وعجر عن إعجاد جواب . لولة 
أن استطردت:هى . وهئ: تلفت إليه : 

ومند متى تصطحب. قرذك هذا إلى عنا ؟. أنت تعلم 
أننى أكره رؤية أوغادك فى حجرق . 

رسم عل شفتيه ايتسامة كبيرة . وهو يدنو متها . ويضع 
يده عل كنفها :: قائلذ : 

خبيعى ("مارجرينا ) .. لن أبقى طويأة .. جعت فقل 
لأبداء إعجانى بك وبأداتئك الرائع فى الفصل الأول . 
ولأعدر شن عيدم استطاعتى متابعة العرض حجى بايعه ؛ 
لارتباطى بموعد عانجل . ولخاجتى إلى وجود هذا القرد إلى 
جوارى : فخففى عه عصيتك .. 


17 


ولكنها نفضت يده عن كتفها فى عنف . وهبت واقفه . 
وقد تسلّل شىء من الانزعاج إلى صوتها . وهى تصيح فى 
وجهه : 

إنك تبدو غريا للغاية .. انلك ..... 

انق عليها تابعه الضخم بغتة , وأطبق بكفّه على قمها ؛ 
وهو يضع على عنقها مشرطًا حاذًا . فتراجعت فى وعب ء 
وارتطمت بأدوات زينتها » وأسقطتها » وهشّمت إحدى 
زجاجات عطرها الثمينة النادرة ».و .... 

وفجأة . دخل ( ممدوح ) إلى الحجرة .. 

م يكن دخوله مصادفة : فقد بقى لحظات يختلس السمع 
خار جنا , واخجار هذه اللحظة بالذات للدخول .. 

وعلى الرغم من أن الضخم قد رفع كقه عن في المطرية . 
وأخفى المشرط فى جببه فى سرعة . إِلّا أن موضعه خلفها كان 
يُوحى بقدرته على طعنبا فى أي لحظة . خاصة وأن غلامات 
المثّر لم تفارق عينيه وملامحه القاسية بعد : أمًا ( ميشيل ) فقد 
هتف .اق عب : 

عَنْ أنت 4.. وكيف بحت نفسك باقحام حجرة 
خاصة هكذا ؟ 


١ث‎ 


له م ل حم تهيوو 


تصنع ( ممدوح ع الحرج . وهو يقول ١‏ 

معذرةيا سيّدى .. كنت أبحث عن صديق ؛ و نيل إلى 
أنه فى هذه الحجرة . 

قال ( ميشيل ) لى غضب : [ْ 

إنه ليس هنا ء وف المرة القادمة تذكر أن تطرق الباب 


ولا . 
دوج : 
ل : ش, : 6 59 
لن أنسى نصيجتعك ياسيدى » واكرر أسفى مرة 
أخرى . 


وألقى نظرة سريعة غلٍ المطربة ء التى ترتجف فرقا . ثم 
غادر الحجرة فى هدوء 3 

وانعظر ( ميشيل + لحظات ؛ ثم أطل خارح الحجرة 
ليتأكد من انصراف ( ممدوح ) . وبعدها التفت إلى المطرية 
وقد بدت ملامحه الأننويّة الدقيقة منفره . فى هذه اللحظة . 
وهو يقول : 

أرأيت يا عزيزق ( مارجريتا ) ما الذى يمكن أن يفعله 
قردى هذا بأحبالك الصوتة النادرة ؟.. إشارة واحدة مِنّى : 
وكات سيمرٌ قها بلا تردّد : فتفقديبا إلى الأبد + والطريف أن 
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يو 


قر ذى هذا ب يستطيع القفز إلى حجرتك ف أَيّةَ لحظة : لو لم 

وسوّى خضلة شعر عبدّلت على جبينه ؛ فى تعومة ء ثم ربت 
على غيلدها مسعطرذا : 

سا من الأفضل أن تتذكرى ذلك جينا ياعزيزق 
( مارجريتا » وأن تسئئ ( هيشيل دارك ع فى الوقت ذاته , 
وهذا لصالحك حتما . 

اعتقع وجهها فى شدة » فغمغم قبل أن ن ينصرف مع تابعه : 

وداعًا ينها الجميلة .. لن أعطلك أكثر عن الفصل 
النانى , 

وفن وراء أحد الأعمدة: وقف (ممدوح) يراقب انصراف 
الرجلين . واستعداد الممثلين للفصل الثالى » وغمغم : 

يبدو أن اللعبة ستبدأ من هنا .. نعم... أظن هذا .. 

+ هم 

اندفع و تمدوح )ء بعد انتباء الأوبرا ء تحر المطربة ؛ وهى 
تتصرف وسط حشد هن المعجبين ٠‏ وهتق ف لفة : 

سّدق .. أتسمحين لى بلحظة واحدة ؟ 

غاودها الاضطراب فى وضوح . عندما وقع بصرها على 
( تمدوحخ ع). وشقت صفوف معجببا » وهى تعجه إليه : 
فهمس بها ! 
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8 لي| 
سميوجي» هوا - هوم 
أي 


دا : كط 0 اال ال هم 


اتذكريس ؟. 
أجابته متصنّعة الهدوع + 
أنت الرجل الذى ولج حجرق فن باب الخطا . 
مدوم : 
تعم , ولقد أدركت يه 
الرجلين : وفككرت ف إمكانية تقديم مساعدة , و .. 
قاطعحه فى حفاء : 
ِ يبدو أنك م 2 تخطئ الحجرة فحسب.» بل التصور 
أيضًا .. مَنْ أوهمك بأننى كنت مضطربة ؟!.. وحتى لو كان 
ذلك صحيحًا . فما شأنك به ؟. لست أحتاج إلى مساعدتك . 
تمدوح : 
سيدق .. لست متطفكة ‏ ولكنبك 0 
عادت لتقاطعه مرّة أخرى فى حسم : 
أنت تضيع وقنى أبيا السيّد » ووقتى فين جا تعلم . 
قالتها وهى تتطلّع إلى نقطة أخسرى على الجانب الآخر 
للطريق , ثم أسرعت تنصرف , فأدار ( ممدوج ) عينيه إلى 
خيث نظرت . وأدرك سر خوفها .. 
لقد كان القرد يقف هتاك .. 
جد ع 
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© معلومات قيمة .. 


كانت مفاجأة لر مدوم . وهو تابع براح 
( التليفزيون ) » فى حجرته بالفددق ؛ أن يعلن المذيع تبا 
مصرع مطربة الأوبرا ( مارجريتا بنيعو ) ؛ مكسلا فى أسّى 
واضح : 

وترجّح مصادر الشرطة أن يكون الحادث انتحارا : 
حيت عتروا على عدد من أقراص السيانيد السافة إلى جوار 
الجنة ا أثبعت التحليلات المعملية وجود المادة ى أمعائها. ؛ 
ولكن ايّر فى هذا الأمر هو أن تقدم مطربة ناجحة شهيرة مثل 
( مارجرينا ع على الانتحار ؛ يعد حفل ناجح أمس »و .. 

أدرك و مدوح ) على الفور أن ن الحادثة ليست اتعحجارا 0 
وأث ( ميشيل ) وأعوانه خلف مضرع مطربة الأوبرا : وأن 
( يثيل , هذا رجل أعمال غير عادى . . لدية اأبستفةلاث 
إجرامى لا يعرف الرحمة عياه من يغضب علييم ومن اكد 


أن هذة المطربة قد أخطات تجاهه 5 وأنه قد سارع بالتخلص 


يديا 


منها : منعها من كشف أمر ها . وهذا يشير بالتالى إلى أن 
( واضف الحسينى ) قد كشق أمرًا يتعلّق بز ميشيل )هذا . 
هع صلته ية , وربما كان هذا الأمر هو علاقنه بعمليات تبريب 
الأسلحة . و أن هذا الكشف قد دفع ( ميشيل إإلى اختطاف 
( واصف ) . أو التخلص منه .. 

بدت هذه الأفكار ل تمدوح ) مرثية منطقية . تحتاج 
فحصب إلى أدلّة إثبات : وبقى لديه سؤال واحد ممرء آلا 
وهو : أ( ميشيل ) هو الرعم المجهول . أم أنه أحد الرُوس 
فحسب؟.. وهل هو عضو بتظم ضخم؟ .. وما موقعه منه#.. 

وقرر ( تمدوح ) أن يقنحم العملية .. 

وأن يدا القغال .. 

ع ع 

امتلآات مدرّجات مضمار السباق بالمتراهنين : وهم 
يتابعون الجياد المسابقة . وبعضهم يتخدم الماظير المقربة 
لضمان وضوح الرؤية : وبينهم كان ( ممدوح ) يستخدم 
منظاره لراقبة ١‏ فثشيل دارك + الذى كانت عتابعة سيافقات 
اليل أحبَ هزاياضه . و إلى حوازة ت #6المضاد ب خارسة 
الضخو ء الذى اتشغل عن السباق ممتابعة الجماهير ق تحفر ع 
حماية ميّده ‏ ما جعل ١‏ مدوح ) يغفغم لنفسه + 


0 


من الواضح أن هذا القرد يقوم بعمله على أكمل وجه . 
ولاريب أن ( ميشيل ) قد عهد إليه بمهمّة التخلص من 
( مارجريتا ) . فهو يبدو خبيرًا بمثل تلك المهام القذرة . 

شعر بشخص يلس إلى جواره عمدا , ول يكد يلقى نظرة 
على وجهه . حتى أدرك أنه زميله الرائد ( فايز ) » من إدارة 
العمليات الخاضة , والمكلّف ماعلته فى العملية » وسمعه 
يقول حسما : 

- لقد حضلت عل عده من المعلومات . بشأن( يثيل 
ذارك ) . فلقد بدأ هذا الرجل حياته صعلوكا » يتعيّش من 
أرباح مراهنات صغيرة ؛ وذاق مرارة الفقر والحرهان طويلا . 
ثم تطوّع فى صفوف الجيش الفرنسيئ » وكلف حراسة أحد 
مخازن الأسلحة : ولككن امن تعرّض حادثة سرقة ابم فيها 
مع عدد من الجدود .ول يغبت توزطه على نخر كاف , وإن ادِينَ 
بعبمة الاهمال فى أداء وطيفته . وقضى بسبب ذلك عدة 
سموات فى السجن الحربى . استبعد بعدها من اخيش » 
واختفى إثر خروجه من الجن الحربى , ثم عاد يظهر فجأة ى 
( ببجيكا ) : ولمع اسعه كواحد من رجال الأعمال البارزين ى 
( أوروبا ) ؛ وتدور أعماله كلها تقريًا فى مجال تجارة 


5 


بنتي 2-2257 سوا مويه سس سس 


الشيارات واغرّكات الزراعية » وأجهزة الكمبيوتر . 
وامددّت أخيرًا إلى بواخر الشحن ؛ أمًا نشاطه فى مجال عبريب 
الأسلحة والاتجار فيها فغير واضح أو محدود . ولا دليل حقيقى 
لإداتتة أوإدراجه فى قائمة العاملين فى هذا امجال . 

قال ( تمدوح ) . وهو يعيد المنظار إلى عيئيه : 

هذا النوع من الأنشطة يكون خفيًا بالطبع ء ويخاط 
بأكبر قدر من السْرّيّة , ألديك معلومات أخرى . 

الرائد ( فايز ) - 

نعم .. هذا الرجل ينتمى إلى جماعة غير معروفة , تطلقٌ 
على نفسها اسم ( هيئة رعاية رجال الأعمال ) : وها نادٍ 
خاص » تعقد فيه اجتاعاتها بصورة غير منتظمة ؛ كل بضعة . 
أشهر ع وهى قاصرة على عدد محدود من رجال الأغبال 1 
ولا تسمح بانضمام اخرين إليبا , بعكس مايُوحى به اسمها . 

بدا الاهتيام على وجه ( ممدوح ) ؛ وهو يستمع إلى المعلومة 
الأخيرة : إذ رفع منظاره عن عينيه » وتطلع إلى ( فايز ) بنظرة 
ثاقةء وهو يياله - 

ألديك أيّدَ معلرمات عن أعضاء هذه الحيئة ؟ 

فاير : 


51 


لا مع الأسف .. كل ماأعرفه هو أنبم ينتمون إلى 
جنتيات مخناقة . :أن النادى الخاص بم يقع فى إحدى 
ضواحى ( بلجيكا ) : حبث مررعة ( ميشيل ) . 

ممدوح : 

عظم .. أعتقد أن هذه المعلومات سبفيدنا كثيرا . 

وربّت على كتف زميله , قائلا : 

لد أذَيْت عملا جِيّذا يا( فايز ) » تستحق من أجله 
لقب دائرة المعلومات المتقلة . الذى يطلقونه عليك فى 
الادارة . 

فايو : 

إننى تحت أمرك . وقها تشاء ياسيادة المقدّم .. كنْ على 
حذرء فو ميشيل ) هذا تميط نفه بعدد من القتلة . أمتال 
ذلك الغورياة هناك , 

ابعسم ( ممدوخ ) ء قائلا فى سخرية : 

أتقعد ذلك الحَمّل الوديع , ذَا الوجه اللطيف . 
والمنكبين العريضين ؟.. إنه شخص ودود للغاية .. انظر إلى 
نراءة الأطفال فى عينيه . 
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1 و كفا 1 0 الم 4 51 

قاها . وهو يتطلع إلى الرجل غبر منظاره ال مقرب ٠.‏ ور 
يحدجه ينظرة تشتعل غضبًا . فلكر زميله بمرفقه . قائلا : 

5 بده أن لصديقنا اللطيش عيدن حاددن 1 
بذاكرة الأفيال ١‏ فهر ينظر باناهنا 5 وأغلتب الظطن أنه قد 


ذاى ةأشيه 


مادا ستفغل © 

أجابه ( ممدوح ) فى استخفاف . وهو يزخ المنظار عن 
غينيه : 

لنت انزف ., زعا طرق مصير كفصير مطربة 
الأوبرا المسكينة . إذ أن ( ميشيل ) وأعواتة يغضون التطفلين 
أمثالا .. ولكن مهلا .لماذا تكفى مرقف الدفاع ©.. لم 

حدق( قايز )فى وجهه بدهخة . و خفق قلبه فى قلق . فقد 
كان يعلم أن الامستخفاف الظاهر فى فوت ( ممدوح ؛ يعنقى 
دَوْمًا أعرًا ها 

0 م : ظٍّ _- 11 عا 

أمرًا يمل طابع ( تمدوح عبد الوهاب ) . 


يدان 


"6 


4 رائحة الخَطر .. 


فتح ( ممدوح ) باب سيارته فى حرص ٠‏ وتطلّع إلى ذلك 
المكان : الذى حشر فيه ورقة صغيرة بين الياب وإطارة . 
وابعسم عندما لم يبد الورقة فى موضعها , وغمغم : 

لقد بدءٌوا العمل فى سرعة إذن .. تْرَى أَيّة هدية تركها 
لها ( ميشيل ) وتابعه . 

راح يفحص السيارة من الداخل فى حرص . ولما ] يجد بها 
مايريب . أخذ يدور حوفا فق عناية . ثم فح غطاء اغرّك , 
وفحص ارك نفسه . على ضوء مصباح يدوي , ولكنه م يجد 
شيئًا أيصًا 5 فغمغم معوثرًا : 

عجبًا !!.: هل أجهد ذلك الزاثر المجهول نفسه ومح 
السيارة ‏ ليتفخصها فقحنب #.. 

هم بالفبوط ليفحض أسفل السيارة , لولا أن لمح فجأة 
غطاء قدّاحة السيارة .. 

وعلٍى الرغم من أن إدارة العمليات الخاصة: قد استأجرت 


نا 


فح ( مدوح ) باب سياوته فى حرص . وتطلّع إلى ذلك المكات, ‏ 


له هذه السيارة منذ أيام قليلة . إِلّا أن ذاكرته القوية وقرة 
ملاحظءه أدر كنا أن غطاء القذّاحة يختلف .. 

وف حرص ودقة . راح ينزع غطاء القدّاخة . حتى ظفر 
به . فمح حبّات العرق . التى تجمعت غلل جبينه » وهو 
يتفخص الغطاء . مغمغمًا مغمغما 

داف ن الواضح أن غريمى لا يميا ل إلى الوسائل التقليدية . 
للتخلض من خقرمة : فهذا الدوع من القنابل الإليكترونية 
الالغة الصغر . كان يخاج إلى ضغطة واحدة على قدّاحة 
“اليارة : ليُحدت انفجارًا رهيًا . 

راح يتابع الأسلاك الرفيعة فى دقة : حعى انتبت به إلى 
مفتاح إدارة ارك » فأطلق من بين شفتيه صفيرًا طويلا : 
وتابع : 

بل هو أبرع هن ذلك .. كان يكفى أن أدير ارك 
فحسب ؛ ليحدث الانفجار . 

وأخدذ يبزع الأسلاك والقبلة فى حرص . وهو ينم 
ساعرًا: 

كائلس هن العجيب أن تنجح ورقة ضغيرة فى إحباط 

مخطة اليكترونية معقدة كهذه ؟!.. يدو أن البدائية مازالت 

تربح فى عصرنا هذا . 


اعتدل ويا من تصفيفة شعره . وانطلق بالسيارة تحر 
هدفه 

ةيل دارك ) .. 

0 

كان الطريق وعرًا عر بالكير من المرتفعات والملحنبات. 
ولكن مشهد القيلًا الرائعة . التى تطل على خلج بخرى 
وتظللها الأشجار والحدائق من كل جانب , كان يكفى خوٍ 
فتاعب الرخلة كلها فن النفس .. 

ولقد أوقف ر ممدوح ع سيارته أمام الفلا مباشرة . وهبط 
منها فى هدوء ؛ وهم بضغط جرس الباب , لولا أن قتح أحد 
الرجال بابها + قل أن تلمس سبّابته الزر . وقا 

اهل من خدمة ؟ 

مدوم : 

أريد مقابلة مسيو ز ميقبيل دارك ). 

تفخّصه الرجل لحظات . قبل أن يقول فى تَحِهُم : 

الديك موعد سابق ؟ 

أجابه ( تمدوح ) فى هدوء : 

الا.. ولكض أصرّ غل مقابلنة . 


اللا 


قال الرجل فى غلظة : 

مهسيو ( هبشيل / لا يقابل أحدا ؛ دون موعد سايق . 
:---- 
توالى رنين الهاتف بغتة » داخل كشك مجاور للبوابة : ما 
بعر عبارة الرجل ١‏ وأربكه لحظات . قبل أن يقول فى حسم : 

اتقظر . 

وأسرع إلى الهاتف ٠‏ ورفع سمّاعته » وألصقها بأذنه . 
واستمع لحظات فى صمت قبل أن يقرل : 

كم تأمر يا سيّدى . 

نظر ( ممدوح ) بطرف عينه إلى الة التصوير التليفزيونية 
الصغيرة» المبنة فى جذع شحجرة قريبة : وأدرك أنها نبب 
اشاتف وأن ( ميشيل ؛ أو أحد أعوائه يراقبه غَبْرّها . حتى 
سمع الحارس يقول : 

ادخل .. سيقابلك مسيو ذ ميثيل ) . 

بَرَز ممدوح ) مرا رخاميًا طويلا اصطفت أوالى الزُهُور 
عل جانبيه » انتبى به عند باب القيلا , حيث برؤ أمامه ذلك 
القرد . الذى يتل موقع الحارس الخاص ل( ميشيل ) » وقد 
ارتسم مرج من الفيظ والختق على وجهه » ثمااجمل ( تمدوج ) 

بن 


ييتسم فى أعماقه : وهو يدرك أن الرجل ل يكن يتوقع رؤيته 
حيًا . وعلى الرغم منه . انتقلت ابتسافته إلى شفتيه , فاحتقن 
وجه الرجل غضبًا ء وأشار إليه أن يتبعه .. 

وقاده القرد إلى قاعة ضخمة ء احتشدت جتحف فّة 
نادرة ء ثم تركه وانصرف , وراح ( ممدوح ) يتأمّل التحف فى 
اهام » حتى انتبه على صوت يأق من خلفه ء قائلا : 

هل يروق لك هذا اتتمغال ؟ 

التفت ( تمدوج ) فى هدوء , إلى حيث يقف ( شيل ) 
بملامحه الأننوية الدقيقة . وتلك النظرة الحادّة فى عينيه , 
وأجاب فى بساطة : 

المقّال الذى صنعه بارع حقًا .. إنه لر أنجلو ).. أليس 
كذلك ؟ 

تجاهل ( ميشيل ) السؤال » وهو يقول ؛ 

لقد التقيدا من قبل .. أليس كذلك ؟ 

أجابه رشدوح) فى هدو : 

تعم .. فى الأويرا . 

قال ( ميشيل ) ٠‏ وكأنه يتذكر : 

1ه !!.. بالطبع .. أنت الرجل الذى اقتحم حجرة 
١‏ مارجريتا ) . 

رض 
زع - الكتتب رقم 14 التغلب والأفعى 45 ] 


دوخ : 

لارِيب أنك تذكرق ما هو أكترافن ذلك وإلا فما 

اسم ( ميقيل ) ؛ وقال فى طجة خحيقة : 

آأذكرا أيضنا انك كنت تراقبى عنظار عقرب 
ق مضمار الباق ٠‏ وهذا يُعُنى أن اقتحامك لحجرة 
( هارجريتا ) لم يكن من باب الخطا . كا خاولت أن توهمنا 
باذله ( تمدوح ) نفس الابعسامة ء وهو يقول : 
تماما.. م لم يكن موبها انتصارًا : 5 صصوّرته وسائل 


الأعلام .. 
تم أخرج هن جيبه القبلة الالكترونية الصغيرة .وهو 
يستطرد : 


وكذلك لم تصل تلاث القديلة الدقيقة إلى قذّاحة سيارق 
بالمعادقة الححة . 
سأله ب ميشيل ) فى برود : 
هعاذا تغنى * 
أخرج ( ممدوح ) من جيب سترته صورة فوتوجرافية : 
وضعها أمام عيتى ( فيشيل ) : وهو يقول : 
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ما دمنا ستكشف أوراقنا على هذا الدحو , فلم لاتخيرفى 
ما فعلته بصاحب هذه الصورة ؟ 

حدّق ( ميشيل ) لحظات فى صورة ( واصف الحسينى ) , 
وحاول أن يخفى انزعاجه . وهو يقول.: 

إنه رجل أعمال اردلى ٠‏ لمت بيسا صدافة ء عل 
الرغم من قصر فترة تعارفنا , وكنا بصدد توقيع عقد تجارئٌ: 
تددها اختفى بغتة ء وفشلت تمامًا فى العفور غليه .. ولكن للماذ! 
م تسألنى عده مباشرة ؛ بدلا من المراقبة والأساليب الملتوية 0 
أهر صديق لك ؟ 

مدوح : 
انعم ,. وأظله كَل أو اخنطف . 

ارتسمت دهشة حقيقية على وجه ( هيشيل ) . وهو 
قل أو اخغطف ؟1.. لماذا ؟ 
أجابه ( بمدوح ) .. فى هدوء : 
ظددت أننى سأجد الجواب لديك . 
قال ( ميشيل ) فى دهشة ساخرة : 
أتظن أتتى المسعول عن اختفائه * 
مدو ح: 

م 


لدى فى الواقع إحساس بذلك . 

ميشيل : 0 

اسمع يارجل .. إننى وجل اعمال . ولست زعم 
عضابة ؛ ألم تصل بك غخريَاتك إلى هذا ؟ 

تمدوح : 

ب بلى ٠‏ وأثبعت لى أنك جع بالاححرام الكاق , 
والسُمعة الطَّّبة . فى وسط رجال الأعمال فى (أورويا » : 
ولكبا تؤكد أيضًا وجود رجال عصابات ممترفين : داخل 
جهازك الأمتى ‏ وى مقدهتبم ذلك القرد البشرى ٠:‏ الذى 
ينبعك كظلّك . وهناك تلك القنيلة الاليكتروثية فى قذّاحة 
سيارق ؛ وانتحار ( مارجريتا بنيتو ) . بعد ساعات من محاولة 
قردك تمزيق أحباها الصوتية ‏ 

بِدّلت قسمات ( ميشيل ) . وهو يقول فى خشولة : 

خيالك خصب للغاية يااوجل .. ها اسك ؟ 

تمدوح : 

اسمى ( تمدوح ع .. ( تمدوح كامل ) . 

ميشيل : 

حسنًا ياز تمدوح) . لست أدرى ما الذى يدقعتى إلى 
إضاعة وقتى فى الاستاع إليك : وأنت تنسب إلى عدة نهم 

لان 


دون دليل ؟ ولتعلم أن وقتى أثمن من أن أمنحك منه أكثر من 
هذاء ولو عثرت عل أي معلومنات جديدة + بشأن صديقنا 
المشترك (.واضف الحسيدى ع . فسأيلغك بنا .. فقط اترك 
عنواتك , حتى يتستى لى الاتصال بك . 
أجابه ( تمدوح ) فى سخرية ؛ وهو مم بالاتصراف : 
# لا أظنك سصذل جبهدا لمعرفة عنوانى ‏ فلديك محترقون 


فى هذا الشأن ١‏ وأظنبم سينطلقون خلفى : بعد انصراق من 


هنا .. على أيه حال : لقد استمتعت كثيرًا بمقابلتك . وأناوائق 
من أننا سنلتقى مرّة أخرى . 

هتف به ( ميشيل ) : وقد احتقن وجهه غضيًا : 

انتظر . 

ثم ألقى إليه بالقبلة الالكترونية الدقيقة . مستطردًا : 

حك لعبعتك الخيفة معك . 

التقط ز تمدوح ع القنبلة فى راحعه » وتطلّع إليها لحظة : ثم 
قال ساخرا + 

لابأس. هادمت تضرّ ..وإن كنت أعتهد أننا قد 

وانصرف تاركا ( ميشيل ) يعابعه بنظرات ناريّة .. 

ا لز جا 


بننا 


هةه_لقاء عاصف . 


م يكد ر مدوح ) ينصرف . حتى ظهر ذلك القرد العريض 
الدكبين ء يراقب انصراف سيارة ( ممدوح ) ؛ بعيئين تقدحان 
شررًا ٠‏ ققال ( ميخيل ) ؛ دوت أن يلتفت إليه : 

يبدو أننى قد قلات من شأن هذا الرجل كنيرًا. 
ولكننى ‏ وبعد أن التقيت به أجد قتله ضروريًا وممحتّمًا . 

راح القرد يجيبه بإشارات من يده . تشف عن كَوْنه نكم 

حى أجاب (.ميشيل ٠)‏ وقد فهم لغة الاشارات : 

الات ا رن كر . ينبغى أن تعلم 
زلا من يقف خلفه , وها قدر ما يعلمه عنّا من معلومات ؛ ثم 


وهذا هو الأهم إنه من الضرورى أن تبقى ذَوْمًا بمأى : 


عن الشببات .. 
وصبت لليظة م أضاف - 
- ولكننى سامح لك بقتله قريبًا » ومن الضرورى أن 
تترك له هديتك وتبرب ف المرة القادمة . فامتال ذلك الرجل 
يشعمّون الخطر عن بعد . والوسيلة الوحيدة للتأكد من موته . 
هى أن تراة جنة هامدة بالفغل . 
م 


وصعت لفظة أخرى . قبل أن يتابع فى خز 
وسيحدتث هذا قريبًا جِدًا .. 
4 + 

وأ اح مدوم )يتابع عروض الفرفة الاستعراضية الغتالية . 
فى أحد الملاهى ٠:‏ حتى انتهث من تقديم فقرائيا ‏ ثم انهه تمو أحد 
العاملين فيبا. ومأله ؛ 

هل يمكتى مقابلة ( دونا يكر ) ؛ 

تطلّع إليه العامل شَذَرًا : وقال : 

الظرهنا.. 

م عض لحظات حتى حضرت شقراء. راحت تكامل رتمدوج) 
فى خَذذرء ثم قالت : 

هل طلبت مقاباتى ؟ 

ممدوح : 

نعم .. أنا( ممدوح كامل ) .. صديق رجل الأغمال 
الأردل رواضى الحسينى ) . 

بدا اللاضطراب على وجه الفتاة ؛ لدى تماعها اسم 
0 واصف ع إلا أما م تلت أن تمالكت نفسها ف سرعة, 
وقالت + 
معذرة .. ليس لدىٌ وقت للحديث فى هذا الشأن : 
تمدوح.: 
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ولكنتى أعلم أنه كان صديقا لك : ولقد اختفى 
فجأة : وأظتك تقدرين أهمية الحصول على أيّة معلومات 
بشأته . 

رمقعه الفعاة بنظرة مرتاية و مغمت : 

أأنت من رجال الشرطة ؟ 

تمدوح : ظ : 

الا.. إنى صديقه فحسب ٠‏ وبيددا مصالح مشتركة . 
فأنا أيضًا رجل أعمال . 

تظاهرت الفعاة ياهدوع » وهى تقول : 

حسئًا .. لست أظن حدينا سيكون مجديًا هنا .. 
كنك الحضور إلى منزلى الليلة ؟ 

تمدوح : 

# بالتاكيد . 

الفعاة : 

حسئًا .. سأنتظرك فق الثاية عشرة مساء . 

وأخرجت من حتقييتا الصغيرة بطاقة نأولتبا له قائلة : 

هاك عنوالى ‏ | 

دس البطاقة فى جيه : دون أن يلقى جرد نظرة على 
محنرياتها , وقال : 
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ح إنتى أعرفه .. سأحضرٌ فى الموعد تمامًا » وشكرً | مقدّمًا 
على تعاوتك . 

وفى منتصف الليل تَامًا . كان يضغط زر جرس ميرها : 
وغلى الفور فتحت له الفتاة الباب : ودعضه إلى الدخول 
بابتسامة عذبة . ول يكد يفعل , حتى أغلقت الباب خلفه ؛ ثم 
اتتحت جانبًا فى سرعة .. 

وفجأة : أطبقت قبضة فولاذية على ياقة سترته + وأخرى 
على حزامه » ووجد نفسه يقفز مرغمًا فى اشراء » ويرتطم 
بالأريكة التى تتوسّط رَذْهَة المنزل » ثم يسقط معها أرضًا .. 

وعندما بض فى مرعة . أدرك سر ماحداث .. 

لقد كان يواجه ذلك الغوريلًا البشرى الأبكم .. 

وفى يد ذلك الغوريلا . كان هناك شىء يلتمع .. 

كان خن ا ضما .. 

اد + 

قفز ( ممدوح ) جانبًا . متفاديًا التصل الحاد . الذى مزّق 
جزْءًا من سعرته , وكاد ينفذ إلى إحدى أضلاعه : واستغل قرّة 
اندفاع خصمه + وانحناءه إلى الأمام . وركله فى ذقنه ممقدّمة 
حذائه .. بكل ها يمتلك من قوة .. 


١ 


وأطاحت الركلة بالرجل بعيدا » فاستفل رز مدوج ) 
الفرصة ٠‏ وقفز من فوق الأريكة , وانقض على خصمه ؛ 
وج عل صائرةاء وأمسك معضع دده المسكة نا بير . 
وانهال على فكه بلكمات عنيقة . إلا أن تحصمه ظل مالك 
لو عميه ؛ وأطبق بأصابعه على عتق ( ممدوح:) ودقعه إلى أعلى فى 
قوّة هائلة ء خفى تيدّل الوضع : فوجد ( ممندوح ) نفسه ملقّى 
أرضًا ؛ والرجل يبن على صدره ؛ وأضابعه الفولاذية خول 
عنقه . نكا تسلبه حياته ١‏ إِلّا أن هذا م بنعه من مواضلة 
الامساك بقبضة الرجل المطبقة عل السَكينَ ذى التصْل 
الحاد . فقد كان يعلم أن التخلَى عنبا يُغْيى منح غريمه وسيلة 
أخرى لقتله . يلاف الحنق .. 
وفجأة . جمع ( ممدوح ) كل قوته ق قبضته الأخرى , 
وهوى ببا كالقتبلة على فك خصمه ٠‏ الذى ترلّح من شدة 
الضربة . وتراخت أصابعه حول عنق ( ممدوح ) . ولمح 
( ممدوح ) إناء زهور زجاجيًا محطُّمًا . على مُقْرَبَة منبما . 
وأدرك أنه كان يستقر فوق تلك المائدة ء التى قلبها صراعه مع 
الرجل ٠‏ فهؤى بيد خصمه : القابضة عل الخنجر . فوق 
القطع الرجاجية الحادّة المكسورة .. 
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وأطلق الغوريلًا صرخة ألم هائلة : وتخلّى دفعة واحدة غن 
حنجرة » وعن عنق ( تمدوج ) . وراحت الدماء تسيل من 
حراحه فى غزارة : فانتهز ( ممدوح ) الفرصة ؛ ودفع قدميه فى 
صدر خصمه ء ثم حمله باقيه لى قَوَّة ‏ وألقاه خلفه فى عش , 
واعتدل جالسًا ؛ وهو يتحمس عدقه بيده , بعد أن كاد غريمه 
يعتصره اعتصارًا , وأدرك أن خصمه سيتح ول يعد إصابيه إلى 

وكان على حق .. 

لقد حولت الدماء والجراح الرجبل إلى وحش قرس , 
انقض عل ( تمدوح ) فى ثورة » ولكن بطلنا كان قد استعاد 
توازنه ؛ وسيطرقه على نفسه ؛ لذا فقد استغلّ اندفاع الرجل 
وتجوره ووضع كته أسفل إبط الرجل . وثنى ركبتيه قليلًا ‏ 
تم اعتدل رافعًا تخصمه فوق ظهره . وألقى به أرضا فى عُنّف .. 

وف هذه المرّة . اندقعت يد الغررفلًا حر سترته .. 

وأدرك ( تمدوح ع مايَغيه هذا .. 

وعلى الرغم من التعليمات المغدّدة لديه أخرج ج الرجل 
من جيب سترته هِبدسا ٠‏ وضصويه نحو ر ممدوح)2, 
متجاهلا ما يمكن أن يثيرة دوي الرضاصة من ضكة ضجة » ومن قلق 


وف 


ودفع قدهيه ق صدر خصمه ء ثم “مله بساقيه فى قوة ١‏ 


وألقاه خلفه ق عدن 1 


يكرهه ( ميشيل ) ؛ الذى يحرص دَوُمًا على القضاء على 
خصوهه فى هدوع إلدأن ١‏ تمدو يكن أكر حرمنا عل هلا 
الهمدوء . حت لايجذب انتباه الشرطة البلجيكية على الاقل ؛ 
وهذة ققد قفر جانا قور رويك السذي.: واللظ مدير 
تخضمه , الملقى أرضًا ؛ وألقاه نحو الرجل بالشعفر الحجر 
حتى مقبضه فى صدر الغوريلا » الذى جحظت عياه فى ألم 
وذهول ؛ ثم سقط جنة هامدة 5 
وأطلق ( ممدوح ) صفيرًا طوياً لا . وهو يتطلع إلى جئة 
خصمه ؛ قائله : 
مياها من معركة [.. لاريب أن فقيل ) بيحرت 
كيرًا لفقدان طفله البرىء هذا ؛ فلا ريب أنه كان يتفاءل 
بوجهه البشوش ٠‏ 
ثم تطلّع حوله + قائلا : 
والآن فنبحتث عن تلك الشقراء الفاتنة . فلا ريب أن 
لدمها الكثير لتخبرنى به ء بعد أن ثبت تورطها مع ( ميشيل ) 
واتباعه . 
اح ييحث عنها فى الشقة كلها : دون أن يعثر لها على أثر 5 
حنى ل المطبخ , ووجد بابه الخلفى يقود إلى سُلّم 
حلزونى + يؤذى إلى شارع جانبى ؛ فعاد يفخص الشقة . 


حت 


ويفتش حجراتهاء إلى أن عثر على بعض الأوراق والصور: التى 
تؤكد علاقة القتاة ب( واصف )ع ء وعلى مذكراتيا » التى راح 
يقلّب محعوياتها : ختى وجدها وقد كتبت فى إحدى صفحاتها : 

#1 مر أسبوع عتذ اختفى ( واضف ا( ولست أذرى 
اذا أضابه ؛ وأخشى أن يكون قد تعرّض لمكروة :0 .: 

وفى صفحة أخرى . وجدها تقول : 

: ذهيت اليوم إلى ( ميشيل دارك ع ؛ للرزاله عن 
( واصف ) + فلدىٌ شعور قوى أنه يعرف أين هو ؟ ولكن 
و ميشيل ) ل يرشدق إلى شىء قط ٠‏ .. 

وى نباية المذكرات » وجدها تكتب : 

١‏ هناك شىء يخيفنى ويقلقنى بشأن ( ميشيل دارك ا 
فهو يدو لى غريبا .. غريبًا إلى حل مير 0 

طوى المذاكرات . وهو يغمعم : 

.ما معدى هذا ؟.. 

ثم وضع المذكرات فى جيب سفرته + مرذدًا : 

لندع الأسئلة فيما يعد أمّا الآن فيتعيّن علي أن أغادر هذا 
المكات باقى سرععة -. 

وعندما غادر المكان , كان هناك شىء كبير تملاً رأسه .. 

شىءع “مه الخيرة : 
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5 أئياب الشيطان .. 


توقفت سيارة فارهة فاخرة . فى هيناء صغير ‏ وأطل من 
نافذتها الخلفية وجه ز ميشيل دارك ) , الذى ألقى نظرة طويلة 
على المكان .. قبل أن يلقى سيجارته ؛ ويغادر سيارته + وعتدئل 
ترك نحوه رجل ٠‏ كان من الواضح أنه ينتظره منذ زمن ؛ وهل 
يده يصافحه قائلذ : 

هسيو ( ميشيل ) .. لقد تألرت قليلا + 

صافحه ( ميشيل ) + وهو يقول : 

إغا هى بضع دقائق فحسب . 

أجابه الرجل : 

أنت تدرك أهمية الدقائق فى عماننا هذا يمسيو 
( ميشيل ).. إن مسيو ( شيرود ) يعظرك . 

بذات الدهشة على وجه ( ميشيل ) . وهو يقول ؛ 

( شيرود. )14.. ظنتت أننى سألقى بالزعم !.. 

ارتسم تعيبر ساخر على وجه الرجل . وهو يقول : 
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الرجل الثانى ف المنظمة .. وكلمته هى كلمة الزعم تنقاسه .. 

غمغم ( ميشيل ) معترضًا ؛ 

0 

قاطعه الرجل قى حسم : 

مهسيو ( ميشيل ) .. دعا لاانضيع المزيد من الوقت ؛ 
قمسيو( شيرود ) لن ينتطر طويلا . 

اصطحبه الرجل إلى حيث اسعقلا زورقًا يخاريًا » شق نيما 
ُباب البحر إلى حيث اسعقرٌ يخت فاخر . صعد رز هيشيل ) فى 
مُلّمه المعدتىّ إلى سطحه » فاستقباته ثلاث من الغيْدٍ الحسّان : 
وكل منبنْ ترتدى ثوب بحر صغيرًا . وتمسلك بيدها مدقعًا اليا . 
وأشارت له إجداهن ليصحبها إلى أسفل » حيث قبرة تحوى 
أفخر الأثاث وأحدثه ؛ وقالت وهى تقدم له شرابًا : 

سيحضر مسيو ( شيرود ) بعد قليل , 

تناول ( ميشيل ) سيجارًا هن غلية ذهيية غلٍ المائدة ؛ 
وأشعلها دون أن بم كثيرًا بمظاهر البذخ الشديد من حوله . 
فقد كان ذهنه قلقا : بسبب الدعوة المفاجئة ‏ التى وصلته فن 
قيادة المنظمة : والتى طلبت منه ضرورة مقابلة شخص هام . 
فى يخت الرجل الثالى بالمنظمة .! 
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وراح يساءل عسا يعنيه ذلك : وهو يتطلع إلى لوحة تهبا 
الجدار المقابل له .. 

كانت اللوحة عبارة عن أفعى .بشعة . برزت أتيابا 
الرهيية . وبلغ فكها المفتوح أقصى اتساعه : وقد انتفخ عنقها 
على مر عجيب ؛ وكاببا قد ابتعلت حيوالا ضخمًا على الَو 2 

ونقل ( ميشيل ) بعتره من اللوحة إلى نقش عاثلها تَامًا , 
على خاتم فى إصبعه هو شخصيًا . وغمغم فى صوت متخقض 
للغاية : 

ياله من شغار !! 

ويدو أن ذلك البدين الأصلع ٠‏ ذو اللحية القصيرة: 
الذى و القمرة فى نفس اللحظة . كان تلك سفا نادً! 

ألا يَرَّوقك شعار منظمننا © 

ارك ( ميشيل ) ؛ وهو يكفت إلى مصدر الصوت ىق 
سرعة ؛ قائلا ى اضطراب ٠‏ 

م ا 5 

م عتم( شيرود ) بمصافحه أو تيه . بل تابع وهو يعت 
له كان - 
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هذا هو المقصود , فأنيابنا أُيضًا حادّة قاتلة : تبلغ أعداءنا ء أينا 
( الكوبرا ) ..ولاريب أنك تعلم ذلك!*' . 

يشيل : 

نعم أعلم ذلك . ولكسى أجيل سر هذه الدعوة 
الغامضة : التى تتجاوز اجتاعاتنا المعتادة » فى نادى وجال 
الأعمال بمررعتى .. 

جلس ( شيرود ) . ووضع إحدى ساقيه فوق الأخرى : 
وهو يرمق ( ميشيل ) بنظرة حادّة . قائلا : 

إننا تلتقى بلك وقعا نشاء يامسو ( ميشيل ع .اودوت 
حاجة إلى رأيك ء وأنت تعلم ذلك سذ تعهّدنا أمرك . 
ورفعناك من الفقر والضغلكة إلى مصافٌ رجال الأعمال .. 
هل نسيت ذلك ؟ 

احتقن وجه ( ميشيل ) ٠‏ وهو يقول : 


راجم العدد زه 4 .. ( كيف الشيطان » حيث الى 
( تمدوح ) يعنظمة ( الكربرا ) لآل مرّة - 


ا 


هذا أفضل ء فلايجب أن تسئ فضل المنظمة عليك أَبِدًا , 

ميشيل : 1 

ها الداعى لترديد هذا القؤل الآن ؟؛ 

شيروه : 

إنك تخفى عنا تحركاتك فى الآونة الأخيرة . وتحتفظ 
لنفسك ببعض الأسرار . دون أن تطلع الزعم علييا » وهذا 
خطأ بالغ فى عرفنا . 

ديشيل : 

ولكنتى لم أخف عدكم شيئًا .. كل ضفقات الأسلحة , 
التى أقوم بتبريها إلى الشرق الأوسط . أطلعكم عليبا ٠‏ وأنا 
الترم بتعيماتكم تماما قى هذا الشأن . 

شيرود : 

لسنا نقصد صفقات الأسلحة فقط ..ولكن كل 
مايمكن أن يثير المشاكل لك + ويالتالى لنا : 

ميشيل : 

- مهاذا تعنى ؟ 


أت 


بط 


شيرود : 

لقد كنت أميئًا معنا + عندما أطلعسا على الذّور الذى 
حاول أن يلعبه معك عميل امخايرات الأردنيّة » ولكنك لم 
تسعمر على أمانتك إلى النهاية » فلم تطلعنا على وسيلة تخلصك 

ميشيل : 
ولكشى فعلت ١‏ 

شيرود : 

- فقط عندما طلبنا متنك ذلك . 

بثيل : ع 

كنت أتصوّر أنتى : كعميل كبير للمنظمة . أتمتع بقدر 
من حرية الحركة والتصرف . 

شيرود : م 

ليس فيما يتعلق بامن المنظمة .. لقد منحناك مطلق 
الخرية فيما يحص أعمالك التجارية ؛ الى ساعدناك على 
مزاولها » كستار لتجارة الأسلحة : أما فيما يختص بذؤرك 
الحقيقئ : وما يتهدّده من مخاطر ٠‏ فليس لك حرية التصررف 
بغأنه فلقد تصبّفت بغياء » عندما دفعت حارسك الخاص 


حت 


لقعل الأزدليّ . وتكويه فلامحه . ثم إلقاته فى النباية فى مخرن 
خمور مهجور . فحن لا نتخلص من أعدائنا بتلك الوسائل 
البدائية السخيقة . ولولا تدخل الزعم . وأوامره باسعخراج 
شهادة وفاة مريقة للأردنى وادشه فى جتازة مييبة ١‏ باخدى 
مقابر المدينة . نحت اسم وهم . لترتبت غلى أسلويك اهمجى 
أخطاء قاتلة - فحساباتنا تختلف عن حساباتك كثيرًا . عندما 
يتعلق الأمر برجال اغابرات: . 

يشيل : 

لقد وعيت الدرس . ولن آكرر الخطأ : 

شبرود : 

ولكتك كرّرته بالفعل . فلم تخبرنا يأمر الرجل الذى 
يلاحقك الآن + والذى قتل تابعك الأبيكم . عندها أطلقنه 
خلفه . متلما فعلت مع ( واصضصف ) . 

جفف ( ميشيل ) عرقه فى توئر . وهو يقول : 

كنت بصدد إخارم بالفعل . فهو يذغى ( ممدوح 
كامل ) : ويلوحلى أنه بدؤره أحد رجال الخابرات العربية . 


ايتسم ١‏ شيروذ ) فى سكرية ‏ وهو يقول : 


ورا 


س بل اسمهز ممدوح عبد الوهاب ) . وهو مقدّم بإدارة 
العمليات الخاصة المصرية » ورجل لا يبان به . فلديه من 
الكفاءة والخبرة ماييعله عدازًا -حقيقيا عل المنظمة كلها . 
وبينا وبينه ثأر قد : يعلد أن أحيط 'واحدة من أهم عباتا : 
وتسبب قى القضاء على أهمٌ رجالا بالمنظمة , 

تضاعف قلق ز هيقيل ). وهو يتمة إلى تلك 
المعلومات . فلم يتصوّر أبذا أن يكون ز تمدوح ع على هذه 
الدرجة من الخطورة . وضاعف هذا هن كراهيته ويُغضه له : 
بعد أت تسبّب:فق مقعل حازسنه الأبكو ..وواقهروة ) 


7 ع ل 


يصيقفب : 


أرأيت مدى حاجيك إلبنا ؟. ‏ إن ما لدينا من تعلومات . 


غم متوافر لك . وتقييمنا للأشخاص يختلف . 

ميشيل : 

د :مهينا كانت خطورة هذا الرجل : أعندة بالقضاء 
عليه . فما زال لدى عدد كاف ف الرجال 5 وستورف 1-0 

قاطعه ( شيروه , : 

ذع أهر القضاء عليه لنا. فكب أخيرتك ؛ يننا ثأو 
قلع .. 


5 


د : 5 1 عش 
تضاعف قلق ( هيشيل) » وهو يستمع إلى تلك المعلومات , 
فلم يتصور أبِدا أن يكون ١‏ مدرح ؛ عل هذه الدرجة عن الخطورة 8 


ميشيل : 
ل ولكنى احدة . 
شيروه : 3 ٍ 8 
هذا صحيح . ولكنا ستعالح الآمر بانقسنا , اها أنت 
فعلتقى بعد يومين بعميل جديد اللاشاق عل تبرت شسه 
أسلحة جديدة إلى د ذمتىق؛ + وعليك أن تجا إلى وسيلة 
متكرة هذه المرّةِ . فأجهزة الأمن العربية مفتوحة الأعين فى 
شدة هده الأياه » ولا تحاول إخفاء أى أمر عنا مرّة أخرى ع 
مهما بدا لك بسيطًا اوالا تعر ضصت متاعب جمة . فالزعم 
لن يغفر لك خط آخخر . 
فيثيل + : 
سنا .. أهناك أوامر أخرى ؟ 
كرود 
انعم .. لاتنس اججتاعنا القادم فى مررعتك . 
عَم زهميشيل ) .. وهو يقادر المكان غير فصدّق أنه 
مايزال على قيد الحياة : 
لن أنتى .. حتمًا لن أنسى .. 
وانطلق وكاأنما تطارده شياطين الارض كلها .. 


جد علد 
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لا مطاردَة مير 3 ... 


انطلق ( مدو ) بسيارته فى سرعة رهيبة » عَبْرَ طريق يك 
سهلين متوازيين ؛ احتشدا بالأشجار ؛ وقد عقد العزم على 
اللّحاق بفتاة الاستعراض الشقراء ؛ التى يمن بأنها تعرف 
الكثير من الأسرار ؛ التى ستفيدة حتمًا فى مهمّته . فقّد دلّته 
المعلومات التى جمعها عنها : إلى أنها ى طريقها لعبُور الحدود 
الفرنية البلجيكية . بعد أن أنبت تعاقدهفا مع فرقتها 
الاستعراضية بغتة .. 

واستغرقه التركيز الضديد ‏ خلال القيادة المسرعة . حتى 
أنه لم يشعر بتلك اشليوكو يعر التى تشبعة : إلا بعد أن صارت على 
ارتفاع مترين من سقف سيارته , فأطل عليبا من نافذة 
السيارة ؛ وتجمّدت الدماء فى عروقه ِ 

كان هناك رجل ف الشليوكربتر : يصوْب إليه بندقية ذات 
منظار ٠‏ ويضغط إنادها .. 

وبمعجزة » تفاذئ ( ممدوح ) تلك الرصاصة الأولى . التى 
عرقت فوق رأسه ‏ وأصابت زجاج السيارة الأيسر .. 


لت 


وأدرك ( ممدوح » أنه هالك لامخالة ؛ مالم يشحذ كل 
خيرتة : وحسه المرهف ء للمواجهة هذه اللحظات ؛ الى 
يترص الموت به فى كل ذرة منها 

وبسرعة > التقط حقيبته الجلدية من المقعد اجاور . وففز 
خارج السيارة . وراحت الرصاصات تلاحقه .وهر يتدحرج 
فوق السهل الأحضر ؛ محتضنا الحقبية فى قَوَةِ ‏ فى حين أصابت 
رصاصضات القثاض السيارة . فاشتعلت فيا البيران ؛ قبل أن 
بتقر جسد ( تمدوح ) بين عاءث عن الأشجار المتضابكة : 
ورأى اهليوكوبتر تستدير عائدة إليه .. 

وفى اهلي و كريعر . هتف .قائدها نما 1 

اللّعنة !! لقد اختفى عن بصرنا .. لن. يرضى مسيو 
و شيرود ) عن هروب هذا الرجل أبدذا : قد أمر بقتله ياى 
ثن . 

أجابه القناض : 

الغابة ليست كبيرة على أيْة خال ء دغنا تقوم 

بالطائرة + على ارتفاع قريب م من قمم الأشجار . حتى تحين 
فرصة اقناصه صدء وأعدك ألا أفشل هِذؤ المرة., 

حلقت الهليوكويتر فوق الأشجار الكليفة المتشابكة . 


أت 


وراح القناص يبحث بمنظاره المقرّب عن ( ممدوج ) » فى كل 
الاتجاهات . فى حين كان هذا الأخير مختفيًا خلف أوراق شجرة 
عريضة . يراقب حركة افليوكوبتر بدؤره فى جَرْص وحَذّر . 
ويقول لنفسه فى سحرية : 

ينبغى أن أساعد هؤلاء الأصدقاء الوذودين : بعد أن 
أرهقتبم إلى هذا الح . 

وقح متقيته الجلدية ليخر ج هنها أربعة أحزمة سميكة . اح 
يلفها حول ماعديه وماقيه فى إحكام ثم أسرع يتسلّق إحدى 
الأشجار فى خغة الثمر : واخعفى بين الأوراق العريضة فى 
قمتها » حتى افتربت الهليوكوبتر من مَكمّبه .. 

كان يلعب لعبة يالغة الخطورة . ذات نتائج همُرُذوجة : 
فلوانظر القناض أسقله تمامًا . ها وجد صعوبة فى يزه من بن 
ازراق القجر تت وماكر كدق كلد ٠.‏ 

ولكن امخاطرة جَرَءعِ عن عمله .. 

وف اللحظة التى صارت فيا اهليركويةر فوقه تماما: حرّك 
( تمدوح ) مؤوشرًا معدنيًا صغيرًا . يشدٌ الأحزمة إلى يعضها 
البعض . قرزت هن أطراف الأحزمة” أربع كر مغدنيةه 
ملساء . تشغ إشعاعًا خاصا . وقد كانت تحني داخل 
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الأحزمة . وهنا قفز هو من الشجرة . وهو يفرد ذراعيه 
أمامه . كا لو كان سيطير موازيًا لبطن افليوكويعر : وكان من 
الطبيعى ء والخال هكذا أن يموي من حالق يدق عنقه ١‏ 
إلّا أنه ارتفع بغتة » ما لو أن قوّة قد جذبته إلى أعلى.. حيث 
التصقت الكتل الأربع المشعّة بباطن اشليوكويعر ؛ وثبتت 
جسده إلا فى قرة . فاتسيم مغمغها : 

شكرًا للتكدرلوجيا الحديئة 

فقد كانت الكتل الأربع عبارة عن مغناطيسات بالغة القرّة 
والندة : بحيث ألصقت جسده بباطن المليوكويتر فى إحكام 
كديدة .. 

وانطلقت اغليوكويتر غائدة إلى عشها . بعد أن يدس 
راكباها من العنور على طريدتهما : دون أن يخطر يبال أحدهما 
أن الطريدة عل بعد خطوات .. 

فى أسفل... 


ع عن 


8 -الخاطرة .. 


حلقت افليوكوبتر فوق قلا تطل على ساحل البحر . 
وهبطت لتستقر وسط فنائها الواسع ؛ المخاط بأحواض 
الزهور . من مختلف الأنواع . وغادر الطيّار والقنّاص 
0 فى نفس اللحظة التى تخلص فيها ( ممدوح ) من 
الأحرمة الجلدية ؛ ذات الكتل المغناطيسية . وراح يزحف على 
بطنه من أسفل اشليوكويتر . فوق أرض الفناء الرملية . 
مستفلا انشغال راكتى الهليوكوبتر بمستقيليبما أمام مدخل 
الفيلا » جتى بلغ أحواض الزُهور , فواصل زحفه محتميًا با : 
ليبلغ اقرب نقطة إلى القيلا .. 

وق نفس اللحظات ٠‏ كان ر شيرود ) يستقبل راكبتى 
الهليوكوبتر ؛ وهر يشعل سيجارته ١‏ قائلا : 

د هل مخلصعا منه ؟ 

أجابه القناض ١‏ وهو يخفض عينيه أرضنا : 

لقد شرب . 
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ألقى ز شيرود ) سيجارته أرضًا . وهو يبتف فى غضب : 

كيف ؟.. كيف نسحا بحدوث هذا ؟ 

أجابه الطيّار : 

لقد اختفى وسط أشجار كنيفة , حجبته عن أعيئنا . 

ازدادت ثورة ( شيرود ) ١‏ ولَطمَ الطبّار على وجهه ى 
عن ١‏ وهو يصرخ : 1 

لن أقبل هذه الأعذار السخيفة » ما كان ينيغى أن 
تسمحا له بدخول المنطقة منذ الداية .. هذا الرجل يمل 
عبديذا حقيقيًا لنا .. ارجعا إلى حيث تركتاه » وعمودا إلى 
برأسه : مهما كان الشمن . 

لم يمد الرجلان بُذّا من الامتال له , فى ثورته هذه : فعادا 
إلى افليوكوبتر فى استسلام . فى حين التفت هو إلى تابعيه , 
وقال فى انفعال : 

هل أحضرتما الفتاة ؟ 

أجابه أحنائها : 

نعم .. إنها قى القبّو .. هل نحضرها لك ؟ 

هتف : 

ح بل سأذهب إليها أنا". 
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فى الوقت الذى حلقت فيه الهليوكوجر , عائدة إلى مهمّتما 
اليائسة » رأى ( تمدوح ) ( شيرود ) وتابقَيه يدورون حول 
لقلا ويتوقفون أمام نافذة صغيرة مغلقة : فى مستوى سطح 
الأرض » ها حلقة معدنية ؛ أمسلك بها أحد التابعين وجذاما 
إلى أعلى ٠‏ فارتفعت النافذة كلها ٠‏ كاشفة عن ملم حجر 
صغير , وتقدّم ( شيرود ) + لبيبط فى درجات السُلم ٠ق‏ 
طريقه إلى القَبْو ؛ يتبعه تابعاه . وقد ترك ثلاتم النافذة 
مفتوحة خلفهم » فأسرع ( مارج ) يعبر أحواض الزهور 
إلبها ء وعَبَرّها بدوره إلى القبّودون ترد , ورأى داخل القَبْو 
كمية هائلة من زجاجات النبيذ ,يه تشير إلى أن هذا البو تخصص 
لحفظها ؛ ونى بايته رأى فناة مقيّدة بالحبال “اح تفار 
( شيرود ) وجهها . وهذا الأخبر يفول ها 

ب إذن فققد كنت ترمعن القرار !! .. أنسيت أننا نسعطيع 
الوصول إليك . ختى.ولو ذهبت إلى نهاية العالم ؟ 

أجابته الفتاة فى ف وجل : 

داكننت غيائفة . 

م تكن الفتاة مسوى (:دوناييكر )دافناة الاستعراض . 
وكان ( شيرود ) يقول ها فى سرامة : 
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لد كتّفناك العجسس على ( واصف الحسيثى ) 
ولكك وقعت ق حبّه .و أخفيت عنًا بعض الحقائق يشأته : تم 
تركت. ( ميشيل ) ينبى أمره فى حماقة . 

الفتاة : 

وى يعارت يطنادكه حرا :عنما للب دي 
( ميشيل ) إحضار الآخر إلى متزلى ؛ ليقضنى عليه هناك + وائم 
سمحم لى بهذا . 

0 

ولكنك ولت هاربة بعدها . 

الفتاة : 
كنت خائفة » فالضراع بين ذلك الرجل والأبكم كان 
وميا ؛ أعاة إلى ذهنى أسلوب تخلسكم من ( واصضف مع بما 
أصابنى بالزعب ‏ وشعرت بالصتّعف والرّغبة ق الفرار من كل 
شىء . ومن تلك الدائرة الجهنمية : التى تحاصرونتى فيها : 
قال ( شيرود ) فى فسوة : 


ضرخت الفتاة فى زعب . وقد أدركت مغزى الول 
والإشارة : 

س لا .. لاتقتلنى .. دُغنى أحيا . وسألتزم بكل تعليماتكم 
وأوامرع . 

تطلع إلبها ( شيرود ) فى استخفاف , قائله : 

فاث الأوان ياعزيزق 

وسار مع تابعه الدافى إلى الخارج فى حين أخرج الأُوّل 
مسدّسه : واتجد حر الفتاة .. 

واختفى ( ممدوح ) بين زجاجات النبيذ والبراميل الخشبية ‏ 
حتى غادر ( شيرود ) والرجل الآخر القبو . وتطلّع إلى 
الرجل الباق : الذى ضغط جانبى فك الفتاة فى قسوة » حتى 
أجبرها على فتح فمها : وهى تصرخ فى عب ء ثم دفع ره 
مسدّسه بين أستانها فى برود ؛ وقد ارتسم على وجهه تعبير 
بارد ؛ لايحمل أيّة عاطفة على الاطلاق , ولكن قبل أن يضغط 


زناد سل نه هوات زجاجة نبيذ على يدة : وتحطمت : 


ومرّقت بعض فظاياها مغضمه , ؛ فأطلق شهقة ألم ودهشة 
ومسدّسه يسقط من يده ؛ ثم هوت قبضة ( ممدوج ) على 
فكه : وأعبت القبضة الأخرى القغال بضربة كالقنبلة ٠‏ سقط 
ها الرجل فاقد الوغى .. 
6 
المكسب رقم 18 التعلب والأفعى 47 : 


ينبغى من يعمل معنا ألّا يخضع للخوف والضتّعف 
والعواطف .. إننا لاتغفر الخطأ نقسه مرّتين . 
ثم أشار إلى أحد الرجلين المضاحبين لهء مسعطرذا : 
ل أفرهة.. 
55 


وَحَل الذّهُول محل نظرة الرُغب » ف عينى الفناة » غندما 
أسرع ( ممدوح ) يحل وثاقها ء قائلا : 

أنت محظوظة لوصوق ف الواقت: الناسب. . 

قالتق هزع من الرُعب والذُهول : 

ب ولكن .. كيف 18اء إلى ده 

قاطعها فى خزم : 

ليس هذا وقت الاستفسارات .. عليبا أن نغادر المكان 
ولا » وبعدها سأطرح أنا عليك بعض الأسئلة . متفاضيًا عن 
تعاونك معهم لقتل . 

فلغت ...وقد تلفت من وثاقها : 

أتظن أنك سسجح ق مغادرة هذا المكان ؟.. إعبم لن 
يبمحوا نا ابدا. 

أجابها - 

ساعدينى أوَلَا فى إحكام وثاق هذا الرجل » واتركى لى 
مهمة مغادرة المكان ..فقد كنت تواجهين الموت ميل لليظات .ع 
ولن تجدى ماهو أسوأ من ذلك . 

ساعدته على تكبيل الرجل بالخبال ء وبعدها تناول هر 
مبدّس الرجل : ودفعه إلبا ء قائلة : 

أتجيدين استضدافه + 


7 2 1 2 
<> ياك ظ 
م دفع فوّهةمسلسه بين أشناتها ل برود وفك ارتسم 
عل وجهه تعبير يارد .. 


ا 


أجايته : 

نعم _. ولكن 2550 

قاطعها فى حسم : 

ححسنا... احتفظى به : واتبعينى . 

دفع النافذة الخشبية إلى أعلى ؛ وثتى ركبنيه ؟ ليلقى نظرة 
على المكان فى الخارج ؛ ثم ل يلبث أن أشار إلى الفتاة أن تتبعه إلى 
الخارج ء وهرولت الفتاة خلفه . وزحفت مثله بين أحواض 
الزُهرر ؛ فى طريقهما إلى البوّاية : حتى توقف زحفهما بغتة ‏ 
عندها اغتر ضهما ثلاثة من المسلحين . قطغوا طريقهما على حو 
مباغت ٠‏ وهم يصوّبون إليبما أسلحتهم : وأحدهم يقول في 
غلظة : 

بمكنك أن تدفن فبدذسك وهذدس زميلتك فى 
الرمال : وتبعانا ع لو أنكنا هازتها تحرضان على حياتكما . 

أذار ( تمدوح ) رأسه إلى الفعاة . وقال فى شخرية , 
لاتتاسب الموقف : 

أنت تحرصين غلى حياتك .. أليس كذلك ؟.. ذعينا 
إذن نطيع أوامرهم 

وألقى مسدّسه أرضًا ؛ وعبض واقفا » وهو ينفض الرمال 
عن ثيابه » وحَذت الفتاة حَذْوَه فى استسلام 'ومرارة .. 
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وفجأة . فى أثناء تظاهره بنفض الرمال عن ثيابه , آدار 
( داوع لخد أزرار شحيسه عق حو تي . لاسطاو در 
الرّرْ ضوء مببر باغت . أغنى أعين خصومه . فرفعوا 
أذرعتهم على نحو غريزى ؛ : لحماية وجوههم وأعينهم . وهنا 
هوّى ( تمدوح ) على فك أفرعنم إليه بلكمة ساحقة . وانترع 
مدفعه الى : وأطلق منه عدة رصاصات عل الآخرين . 
وأسقطهم أرضًا ؛ تم جذب الفتاة من يدها . وانطلق يعلدو بها 
تو البوابة .. 

23 هذا هو الأمل الوحيد ., 

أن يعثر تلك الأنياب .. 

أثياب الأفعى .. 


4 استنتاج حبر 


اغبالت الرصاصات خلف ر ممدوح ع و دونا )ع وها * 


يمدوان يْرْ الفساء الكيير ‏ نحو يزابة الفيلًا ‏ واعضرض 
طريقهما رجلان مسلحان اخران ؛ أزاحهما ( تمدوح ) 
برضاضاته عن الطريق على الفور . وطلب من ز دونا ) أن 
تضغط الزّر امجاور لليوابة . وهو يحمى ظهرها برصاصات 
مدفعه : حفى اتفتيحت البوّاية » واندقع مع الفتاة عَيْرها ؛ 
وهر يواصل إطلاق النار على خصومه فى سخاء ؛ مخلفا حاله 
من الفوضى داخل القيلا . وبعدها ضاعف من سرعتة. وهو 
يطالب الفتاة ببذل أقصى طاقتها للحاق بد : بعد أن بلغ مسامعه 
صوت تمرك ميارة : يشير إلى استعدادهم لطاردته غبر 
الطريق الاخليّ . فاختار طريقًا وعرًا جانييًا . أملا فى أن 
تعجر السيارات المطاردة عن ملاحقته ‏ إلا أن الفتاة ل تلبث أن 
توقّفت . ووضعت يدها على صدرها . وهى تلهث ف قوة : 
فتوقّف بدؤره ؛ جف با : 


“ا 


لوقت تنوك ,. تحال عل فك ولتواضل 
الابتعاد عن هذا المكان . بكل فاعكيا من جهد . 

عتفت وهى تلهث فى شدة : 

لم أغد أستطيع ..: لَمْ اعد أستطيع.. 

تمدوج : 

يجب أن تحاولى .. م عدون فى أثزتا . 

خاولت أن تواصل العَذو.. إلا أنها لم نلبث أن عباوت 
أرضًا . وقد أعياها التعب . فى حين تعالى صوت محرّك 


: السيارة » يشف عن اقعرابها ‏ فوقف ( ممدوح + جائرًا . 
لايدرى هاذا يفعل . وهو يجهل إحداتيات المكان . وإلى 


جوارة كاة مجبارة .. 
ول يكن هناك بوى خل واحد مرير .. 
الاستسللام .. 
د علد 
شعر ( تمدوح ) بشىء من الدهشة فى البداية » عندما 
أحاط رجال ( شيرود ) عينيه وعنى الفثاة بعصابتين 
سيكنين + فقد كان من غير المتطقى أنبم يفعلوت هذا لاخفاع 


القيلا عنبما . تم لم يلبث أن انه إلى أن السيارة قد تجاوزت 


لا 


القيلًا ‏ وأتها تسير ى طريق أكثر اتسائًا : وأدرك على الفور 
أعهم ينقلونه مع الفتاة إلى جهة أخرى ؛ وأتيم يمتلكون عدة 
أوكار داخل ( بلجيكا ) وخدها ؛ ورتا مقات الأوكار 
الأخري , فى مختلق بلدا العالم وهذا يُغنى أنه لايواجه 
تاجر سلاح قويًا محترفا فحسب . بل منظمة إجرامية رهيية . 
تتمّع بنفوذ واسع قوى .. 

وبعد ساعة كاملة من الانطلاق ؛ توقفت السيارة ء وسمع 
ممدوح ) صرير أبواب معدتية تفتح ؛ ثم واصلت السيارة 
سيرها قايلا . وتوقفت مرّة أخرى ؛ حيث ثم إنزاله 
و زدونا ) متبا. فقال فى سُخرية : 

آأظن أنه مكسئ الآن نزح تللك العصابة السوداء ؛ 
لأرى ذلك المزّه الجميل ٠‏ الذدى جثم بنا إليه : لقضاء عطلة 
الصيق . 

قال هذا وهو عد يده إلى العضابة السوداء : فى محاولة 
(خلاسن نقظرة سريعة على لكان + ولكنه تلثى مدرية قوية عل 
وأسد :. واسمع الفتاة تطلق صرخة ألم . تخير إلى أنا قد تلقت 
ضربة ثمائلة . قبل أن يسقط أرضًا .. ويفقد الوعى ., 


تا يا 


" 


م يدر م بَقَىْ فاقد الوعى : ولكنه عندما استعاد وعيه كان 
ملقى أرصًا ؛ ويذاه مرثقتان خلف ظهره : وكاتت الفناة مُلقاة 
على قيد بومات مند الم تسترد وعيبا بعد . ويداها مُوئقتات 
خلف ظهرها بِدَوْرها : ولقد شعر نوها بشىء من الشفقة . 
على الرغم من الفخ الذئ قادته إليه فى منزها من قبل : ولكنه 
كات وائقا من أنبا قد فعلت ذلك تحت تأر قوة ونفوة لاقبلَ 
لا بها » ولاتملك سوى المتضوع هما .. 

وتبين له أنبما يرقدان داخل حجرة عبيقة الطراز , يالغة 
القدمء وبيها هو يتَأمّلها : استعادت الفتاة رشدها ؛ وغمغمت 
ق ألم:: 

أيق :8 

أجابها قى هدوع 

ب إننا مسجونان داخل حجرة صغيرة » فى مكان يبي فى 
القرن الثامن عشر على الأرجح 

حاولت أن تمرك ذراعبا : فأضاف : 

ولافائدة من اغخاولة . فلقد أوثقوا أيدينا خشف 
ظهرينا ؛ ولن تضيف امحاولة إلا المزيد من الام وأسك . 

قالت الفتاة فى أسف وعرارة : 


ونث : 
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- لاريب أنك تقد على كثيرًا . فلولة تدخلك 


لساعدق ؛ وعدم قُدرق على مواصلة الفرار ل 0 
قاطعها فى حزم : 
لاداعى للأسف . فلم أهت خصيصا لمساعدتك . 


وعلى الرغم من:ذلك . فآنت مدينةلى بالعديد” من - 


التفسيرات » ولعل إنقاذى لك يعُود إلى وغيتئ فى الحصول 
على تلك التفسيرات » أما عن عدم قُدرتك على مواصلة 
الغذو ؛ فما أظبا كانت ستفيدنا كتيرًا : فلقد كانوا يطاردونا 
بسيارة قوية : وكانوا يعرفون المكان أكثر ميا كتيد! .. وها كذًا 
لتفلح ف الفرار منبم .. والآنهل أنت عل استعداد ؛ لمَنْحى 
تلك التفسيرات ء والاجابة عن أستلتى . 

قالت فى يأس : 

أتظننا ستحيا لتفيد من الاجابات ؟ 

ممدوح : 

تمن يدوى *.: إننى أكزه اليأس على أيّة حال , 

دونا : 
ولاب من تعمل ؟. وماهدف قدومك إلى هنا ؟. 


؟ 


ب انتفى رع عا الرهاب) مشده يإدارة العمليات 
الخاعية المصض يه . أما اشدف الذي أفت من أله . 
فهر تعمّب المصدر الذى تم عير عمليات تبريب الأسلحة إلى 
الوطن العربى .. أتروقك هذه المصارحة ؟ 

قالت فى دهعة: : 

غجارة وعبريب أسلحة ؟.. ل أتصور أبذا أن هذا يدخل 

تمدوح: 

الفعاة : 

ألا تعرف من تواجد ؛ 
- مدوح : 

- كنت أظن أننى أواجه ( ميشيل دارك +وحدة ‏ 

دونا - 

خخطا . (ميشيل دارك :هذا ليس سوى أحد أعضاء 
النظمة . ذات الأنشطة المتعدّدة .. نظسة تدعى 


( الكوبرا ):. 


هدك (ممدوح - ١‏ 

( الكويرا غ ؟!.. ياها من مقاجأة ! 

سألنه الفناة فى قُضُول - 

هل تعرف تلك المنظمة ؟ 

أجاءها والدهخة لم تفارقه بعد : 

لقد سبق لى أن التقيت ببعض أعضائها ء ولاتزال 
ذكرى هذا التعارف محفورة فى ذهتى وآذهانبم . ولكنى 
كنت أظن أن نغاطهم قد توقّف . بعد عملية ر كيف 
الشيطات ) . خاصة وقد ألقيت القبض على زعيمهم . 

قالت الفتاة ٠‏ 

( الكوبرا ) منظمة قديمة : ذات تاريخ إجراميٌ عريق.. 
ماما مثل ( المافيا ) : ويصعب القضاء عليها فى عملية 
واحدة .. هذا ماعلمته منذ جُتَدُوقَ للعمل لحسابهم . 

تمدوج : 

وهل يتزغمى ( شيرود ) هذه المنظمة ؟ 

التاق إنتى أشعر أن ( ميشيل ) هذا يختلف عن ذلك الذى 

( شيرود ) مجرد حلقة وصل ؛ بين زعم المنظسة #عرضه من قل . م أن ضوته يخلق بعض التىء : ويذكرق 
وأفرادها . يشخصن آخر 

ك0 ءظ ابا 


دوم 

إذن فليس ( ميشيل ) هو المستول الوحيد عن اخسفاء 
( واصف الحسيى ) . 

أطرقت الفتاة برأسها فى خَيْرّة . وهى تقول . 

وهذا فاغيرنى , فلقد كان ( شيرود ) معارضنًا لقدل 
وواضتن الحسينى ): بعد كشف حقيقنه. ولكن (فيشيل) 

ع ؛ 

وبما شعر أنه يمثل خخطرً حقيقيًا عليه . فتخلّص منه على 

ا الفوو . 

الفعاة ؛ 

هناك أمر آخر يحيّرق بشأن ( ميغيل دارك » . 

تمدوح : 

لقد قرات تلك الخبْرة فى عذكراتك - 

تطلعت إليه الفعاة . قائلة : 


دن 5 

أجايته فى تردٌّد : 

هل تصدّقنى لو أخبرتك ؟ 
أجانا : 

تعم .. سأعذقك:. 
الفعاة : 


ح إث صرت وملامحة يذكراتئ يب ووراصف )0 
( واضف الطبيسيتى ) - 

حدّق ( ممدوح ع فى وجهها بدهشة ٠‏ قبل أن يقول : 
و( ميشيل ع هما شخص واخد ؟ 

قالت فى تردّد : 

لقد عت طويلاة عن ( واصفن» ؛ فقد أحبعه 
بالفعل ‏ ولكن ( ميشيل ) رفض إعطانى إجابة شافية » وإن 
أقسم إنه م يقتل ( واصف ) : وعلى الرغم من ذلك . فقد 
علمت . عندما اختطفنى رجال ( شيرود ) ؛ أن ( ميشيل ) 
قد ققل ‏ واصف ) بمعاونة الأبكم . وأن' المنظمة تولّت تقل 

١ ا‎ 


جخه من مخزن خمور مجهول إلى مقبرة رسميّة . باسم مزيّف.. 


توقّفت عن الاستطراد لحظة . فقال ( ممدوح ) يسعحكها 
على المواصلة : 

هاذا هناك ؟ 

تردّدت طويلا ٠‏ قبل أن تقول : 

هناك شىء بقلقنى فى الواقع . فلقد كان ( ميشيل ) 
و( واصف ) يتفقان فى طول القامة والبنية » وملا الوجه , 
إلى حدٌ شديد » ولايفرقهما سوى شعر ( ميشيل ) الأشقر . 


وعينيه الزوقاوين ٠‏ وهذان الاختلافان يمكن التغلب عليما 
٠‏ بالصبغات والعدسات اللاصقة الملوّنة . 


عقد ( تمدوح ) حاجبيه . وهو يقول فى توثر : 
أتوحين بأن ( واضصف الحسينى ) يتخفى الآن فى 
شخصية ( ميثيل ذارك ) ؟.. لا .. هذا الاحتهال غير وارد 


0 
م 
1 


مطلقًا .. 
ولكنه ‏ فى أعماقه ‏ بدا يل إلى هذا الاحتهال 
ييل إليه كثيوًا .. 


84و07 


بك ”5 


فجأة : فُبِحَ باب بالقُرب من ( تمدوح  )‏ وظهر عل عتبته 
( شيرود ) ء وعيناه تحملان ابعسامة ظافرة ٠‏ وهو يقول : 

مرحيا بالبطل الْهمَام لقد أرهقتدا بالبحث عنتك 
كتيرًا » دون أن ندوئ أنك ستأق بنفسك لزيارتا . 

ابتسم ( تمدوح ) فى امتخفاف , كعادته فى مواجهة 
حصومه : وقال : 

يدو أن زيارق قد أدخلت السرور إلى قلوبكم ؛ مما 
دفعكم إلى إعادق مرّة أخرى ؛ والواقع أن إصرار رجالك 
المدججين بالسلاح قد أخجلى . 

قال ( شيرود ) فى حقد : 


إذن فما يقال عن روحتك المرحة فى أخلك المواقف 


صحيح . 
ثم التفت إلى ( دونا ؛ ؛ فسعطردًا : 
ب ألا تتفقين معى ياعزيزق , فى أن بطلك المقوار 
لاتتقصه خقة ١‏ 


اير 


قال ( ممدوج ) بنفس السخرية : 
إنا متفقان على شىء واحد , وهو أن الحياة ستصبح 

أكثر عمال ٠‏ لو خلت من أمثالك . 

بدا الغضب فى صوت ( شيرود ) وملامحه . وهو يقول : 

ححسنًا أبها المقكّم . لم ببق لك الكثير فى هذه الحياة ع 
لتأكد من صحة نظريتك , فلقد سيت لنا الكثير من المناعب 
من قبل , ولن نسمح لك بمنحنا المزيد منها يعد الآن + لقد أتيت 
لأنيقّن من موتك أنت و( دونا ) هذه المرّة . 

وصفق بِكفَيْه فى قوة , ؛ فحضر أحد أغوانه ) جاملا مدقا 
الي وكات ( ممدوح ع فى هذه الأشاء يرك زسقيه ؛ مخاو لا حل 
قيوده ؛ دون جذؤى : لى حين قال ( شيرود ) تلرجل فى 
ضراهة غاضبة : 

اقتلهما . 

وصوب الرجل مدفعه الآلى .. 

وضغط الرّناد .. 


عا نا 


م تكن المسافة بين ( ممدوح ) والرجل تسمح للأول بركل 


الثانى . فلم يكن من ( ممدوح ع إلا أن قفز واقفا على قدهيه . 


م١‎ 


ومال عجدعه . واندقع لترتطم رأسه بمعدة الرجل كالقنبلة : ما 
دفع الرجل ليرتطم ظهره بالحائط فى قوة . قبل أن يكتمل 
ضغط سبابته على زناد مدفعه الآلىّ .. 
وصفق ( شيرود ) بِكقَيّه فى سّخرية ٠‏ وهو يقول : 
ضربة رائعة . ولكنبا لن تنقذك ؛ وإغا متجعل قتلك 
أكثر إمتاعًا على الأقل . 
زمجر الرجل , بعد أن التقط أنفاسه من ضربة ( بمدوح ) . 
وهؤى على فلك ( ممدوح ) بكعب مدفعه قى عدف وأكاد يتبع 
الضربة يأخرى أشد بأمًا ؛ لولا أن صاح به ( شيرود ) : 
أا الغبىَ .. لا أريده أن يغادر عالنا فاقد الوغى , 
ينبغى أن يلتقى بالموت وجها لوجبه . 
3 يكد يتم عبارته , حتى اندفع رجل داخل المكان . وقال 
: ق انفعال - 
امهل يميد ., ( السيد الكببر ) يريد أن يلتقى 
بالضابط المصرى والقتة »قبل قتلهما . 
تتفس ( ممدوح ) الصعداء : وقد أدرك أن هذ! الاستدعاء 
المفاجئ سيسحه والفتاة فرصة أخرى للحياة . وسمتحه 
فرصة لقاء الرعيم بنفسهء الذى يرمزون إليه بلقب 


آم 


السد الكبير ) ا 2 
المكان ١‏ .وأن يحخرضص عا لى مقابلته قبل التخلّض مه , أ 
( شيرود ) + فقد انزعج حقا هذا لك 
سيا . فقال وصوته يحمل رئة غاضبة : 

هاذا يحدت_ لو أئلك تأخحرت قباد ' ؟. ربما.لم يكن 
للمطلب معني يذاك , 

قال الرجل 9 فى جعاءء مشيرًا إلى كونه احد المقربين للرعم : 

- أهذا ماترغب في هحقًا ؟.. أن تمصع عن تلبية طلبات 
الزعم . لو أمكدك هذا ' 

هزر شيرود ) رأسه فى قوة . وهو يقول مفرًا : 

لم أقصد هذا المعنى مطلقا . ولكن بقاء هذا الرجل على 
قد الحياة طويلا . يبعت ى أعماق شعوورًا بالعقاؤم . 

قال الرجل فى حزم . دون تعقيب على قول ( شيرود ) : 

(اليد الكبير )ف انتظار المضرى والفتاةفى جرته 

كيرود : 

خسنا .. أخبره أدبما فى الطريق إليه 

ودفع الملّح | ممدوح ) والفتاة أمامه . عَبْرَ مر طويل . 
على جانيه أبواب مغلقة . م ارتقى معهما بضع درجات . 
أوضلنهم إلى تمر آخر قصير . انتبى بهم إلى قاعة فسيحة . 

م 


مزدانة قوش شتّى . مما أوخى ل( ممدوح ) أن المكان عبارة 
عن برج من أبراج العصور القدمة :وك أثار انباهه كثرة ها هر 
بهم من المسلحين : عَبْرَالممرات : وطوال الطريق إلى القاعة ؛ 
ولقد بدوا جميعًا جامدى الوجوه : يملؤهم التحفز لاطلاق 
البيران : جره إشارة صغيرة .. 

ودفع المسلح رز تمدوح ) والفتاة إلى سُلّم رخامئّ ضغير ؛ 
صعد بهما إلى قاعة أخرى : غَْرَا فيها بابًا فولاذيًا سميكًا . 
قادهما إلى قاعة رعامية أنبقة ١‏ تنوسّطها نافورة على هيئة أفعى 
يارزة الأنياب + وقد اندفعت المياه من جوفها + وبدا ما لو كان 
سُمًا تلقظه بلا رحمة .. 

وشعر ( مدوح ) بارعبافة الفعآة ورعبها . وهى تتطلع إلى 
النافورة + إلا أنه اتشغل عتها بمتايعة ( شيرود ) : الذى اتجد 
أن يحظر أمرًا بالدخول.وترك المسلح خارج الحجرة م دفع 
( تمدوج ) و( دونا ع إليها .. 

وغامضت أقدام : مدوم / كَّ البساظ الفاخر 5 ف تلك 
القاعة 0 فاقت فى مظاهر البذخ 10 ما رآة 1 مدوم ( 0 
جياته . بأثاثها القمين + والثّرييات العى ترئّن سققها : 
واللوحات الفنّة العادرة: التى تملا جدزانها ؛ وف نبايتها كانت 


م 


ا 7 له 1 0 
ا ا ا ١‏ 
0١‏ 
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ا 2 21 - 2 7 
وشعر ( تمدوح ) بارتجافة الفعاة وزعيبا . وهى تتطلع إلى النافورة .. 


هناك ععدة مقاعد وتيرة . يجلس عل المقعد المتوسّط منها رجل 
رحد يقت بأعابعهاق شفره الأخب رو حهه لجل , 
وقد أخفى عينه يمنظار داكن . تيل ل( تمدوخ ) أنه يجب 
نظرات نفاةة مركرزة . تخاول سَبْر أغواره . 

وخلف كل مقعد من المقاعد الأخرى «وقف رخل فى زى 
رسجِئ وكان من الواضح أن كل الرجال ينتظرون الإذن 
بالجلوس..: من ذلك الآشيب النخيل . الدذى ل يد لدى 
١‏ مندرح ع أدنى شلك فى أنه الزعم الكبير 8 

والعجيب أن أكثر ما لفت انتباه ز ممدوح ؛ هو مبرد أظفار 


راح ان الرجال الو اقفين خلف المقاغد يعيثا به .. 


وت هدوح لواستطاع الحصول على ذلك المبرد الصغير. 

لقد علمه عمله أن هذه الأشياء الصغيرة هى التى تمنح من 
سن استقلاها فوائل عظيمة :: 

وتحققت أميته كالمعجرة .. 

لقد أقار الزعم إلى الجميع بالجلوس . بمافييم 
( شيرود . فرك ذلك الرجل مبره الأظقار الصغير . 


صفع م 


واسرع يطبم الرعم ٠‏ ول يعد أمام ز ممدوح جع موى التقاط: 


وراح عقل ( ممدوح ) يبحث فى اتجاهين فى ان واحد ... 


فيد 


ااه 


فى الوصو ل إلى ذلك المبرد الصغير 00 

وفى ذلك الرجل ذى النظار الأسود ‏ انخاط بمهابة تؤهله 
بالفعل لزعامة منظمة |- جرامية ذات نفوة ؤاسع . 

وكات هناك أمر ثالث يشغله .. 

شعوره بأنة المسعول عن دوا 

وطال الصمت ف المكان . وامطفل وصدرج ) 05 : 
وعقله يعمل في سرعة , ويخلل ويختزك كل مايراه .. 

لقد اسحتج أن هؤلاء الخمسة ».نما فهم ( شيرود ) :هم 
هيئة القيادة للسظمة ؛ ولكن ما الى يجمعهم هنا ؟. 

تت أنه اجتاع تمهيدىْ لذلك اللقاء المعتاد لى هزرعاء 
( ميشيل ) ؛ الذى يحمل اسم ( المؤتمر الستوى فيعة رجال 
الأعمال ) .. 

وفجأة »لمح ( ممدوح ) على شفتى الرعم طيف ابتسامة . 
م تزده إلا زهبة وقسوة اوهى تكشف عن صفين من الأسنان 
غير النتظمة . وخرج صرت الرعم رهيبًا : على الرغم من 
هدوء نبراته . وهر يقول : 

إذت قانت و ممدوح عيدٍ الوهاب ) . 

وكانت هذه هى البداية .. 


4 1# جو . 


ار 


ا محاولة حاسمة.. 


صمت الزعم طويلًا هرّة أخرى . هما أضاع جِوًا من 
الزّهبة فى المكان , قبل أن يسعطرد : 

- لقد طلبت رؤيتك بسفسى » قبل أن يقضى عليك 
( شيرود ) ؛ لأرى ذلك الرجل الذى تسبّب فى فشل أهم 
عملاتنا , والقبض على زعم النظمة السابق . وهو شقيقى 
الأكبر : وعلى الرغم من هذا , لا يسغنى إلا إيداء إعجالى 
بك . فلم يسبق لرجل واحد أن تحذى منظمسا , ونجح على هذا 
النحو . وهذا يصيبدى بالأسف لاضطرارى لقتلك ء فهذه هى 
الوسيلة الوحيدة لانباء مشكاتنا معك , خاصة وقد غدت 
التدمحل فى أمورنا مرّة أخرى ٠‏ ولكننى أعدك أن أقم لك 
جنازة رائعة لائقة » تتناسب مع شجاعتك التى أقذرها . 

ابعسسم ( ممدوج ٠)‏ قائلا : 

هل يضعدى رجالك أيضنا فى قبر رخامى يمل اسمًا 
مستعارًا : يا فعلوا مع ( واصف الحسيتى ) ؟- 

أطلق زعم المنظمة ضحكة عالية » وهو يقول:: 

84 


إذن فقد عرفت .. على أيّة خال . كان( واصف ع أقل 
متك براعة وذكاء ٠‏ فلقد سقط فى أيدينا على الفوو 3 وشذا 
أعذك بمقبرة أفضل من مقبرته . 

نقل ( تمدوح ) بصره بين ( دونا ) والزعم . وقال : 

مَنْ يلدرى ؟.. ريما أنك لم تقذّر الرجل حقٌ قدره . 
وربما كان أكتر الجميغ ذكاء وبراعة . ' 

جاهل الزعم قرل ( تمدوح ) . وهو يدير بصره إلى 
(١‏ دونا م ءاقاثاذ + 

ح.وآنت ياودوتا».. كنت فقيرة بائسة , تغانين حظف 
العيش . فالتقطاك . و حو لناك إلى نجمة استعراضية ء ذات 
شهرة وثراء . وعلى الرغم من ذلك فككرت فى خيانتا مرّتين . 

قالت الفتاة فى ضراعة : 

سامحنى يا سيّدى ؛ وامنحنى فرصة أخرى . 

لم تعد هذا مكنا يار دونا ).. وصلقيني أنتى آاسف 
لاصطرارى إلى قتلك . فلك خدمات جليلة للمنظمة . 

هتفت و دونا ) فى هفة . وكأغا تعشيّت باخر أمل + 

ومهاذا لو كشفت لك مرًّا » قد يكون عظم الأهمية 
للمنظيمة ؟ 


قم 
م 1 س المكتب رقم ١9‏ التعلب والأفعى 5 4)] 


زهاها زو ممدوحع بظرة قاسية : وقد أدرك أعا ستحلتهم 
عن شكوكها بشأن التخال ( واضف الحسينى ) شخصية 
( ميشيل دارك ): وأدركت هى من نظرته أنه لايبٌ لحا أن 
تكقف ذلك . فتراجعت فى غوف , وهى تذكر إنقاذ 
( ممدوح )نحا . وها يمكن أن يفعله من أجلها , لو منحته ثقتها : 
وتلعدمت ف ارتباك ؛ فقال زعم المنظمة قهدوء: وكانا أدرك 
مايدور غخاطرها : 

ها ياؤ دونا .. أخبرينا هالديك ؛ فقد ينبت هذا 
إخلاضصك لنا . وينقذك من موت محعوم . 

ارتبكت ( دونا ) . وهى تقول : 

ل أردت أن أخبرة أن هذا الرجل يعمل لخحساب إدارة 
العمليات الخاصة المصرية : وأنه قد حضر إلى ( بروكسل ) 
خصيضا لمنع عمليات تبريب الأسلحة .إلى الشرق الأوسط . 

انتبز ١‏ تمدوح ) الفرصة ؛ فتحرّك خر المقعد الذى استقر 
المجرذ فوق مسنده . وهو يقول فى انفغال مصطيع : 

أيتبا الخائنة ... ظننتك ستحافظين على المرّ . الذى 
التمنتك عليه . 

دفعه أحبد الرجال فى عبف ؛ وهو يقول فى صراهة : 

3 


كف عن الصياح , وإلّا قتلداك على التو . 
كانت هذة الدفعة عى ما يتشدة ( تمدوح ) . فقد تظاهر 
باختلال توازنه : واستعد بيديه الموثقدين خحلف ظهره ؛ إلى 


1 بيد المشعد + ويسرعة التقطت أضابعه المبرد ؛ واحتوته ينبا 


فى خفة . دون أن ينتبه أحد الحاضرين إلى ذلك .. 

أما زعم المنظمة . فقد ظلّ على هدوئه البارد , وقد ثبت 
نظراته على الفتاة , قائل : 

أهذا كل ماأردت قوله يار دونا ) ؟ 

مت انعنم .. 

قال فى بروه ضارم : 


0-100 


أأنت واثقة ؟ 

بدت أكثر ناثنا هذه المرةء وهى تقول : 

هام الثقة ‏ 

أشار الزعم إلى ز شيرود )ء قائلا : 

ل حسنًا .. أعدلهما إلى سجنبما .. اطلب من خارساك 
إعادتهما ٠‏ وانتظر أنت هنا ؛ لأننى أريدك , وم بألا مهنا 
أحد بسوء ف الوقت الخاصر , 

15 


غمغم ( شيرود ) ف تذمر : 

سا كأفر أيه( الديد الكبر 4 ١‏ 

وفحح الباب ليأمر حارسه بإعادتبما : تم عاد إلى مقعدة » 
قائلا : 


كنت أفضّل الإسراع بالتخلّص منهما على الفور » 


لنتفرٌغ لما هو أهم . فلست أشعر بالراحة لبقاء هذا الرجل على 
قيد الحياة » بعد ماعرضعه عن تاريخه . 

راح الزعم يعبث بشعره الأشيب مرّة أخرى . وهو يقول: 

أنا أفضل مثلك معالجة الأمور على نمو سريع , ولكبنى 
أشعر أن الفتاة تعر ف شيئًا بالغ الأهمية بالفعل , / تبح به لسيب 
أو لآخر : عندما خَنَدجها ذلك المصرى بنظرة صارمة ؛ لذا 
فتعظر ساعتين , ثم نخضر الفتاة لاستجوايها مرّة أخرى ء فإن 
رفضت سنقوم بتعذيبا ؛ لاجبارها على الاعتراف ؛ ويعدها 
سأترك لك خرية التخلّض من الاشين بالوسيلة التى تروق لك: 


ععهم ( شيرود ) ٍ 

يا تامر ابيا الزعم +6 تام.. 5 

فى هذه الأخاء . كنت الفغاة ثة تقول ل(مدوح )ىق 
سجتبهها : 


بذ 


هعذرة ب. القد شعرت بالخو والضعف ححظة ةع وم 
أفكّر إلا فى إنقاذ نفسى بأى من . 

لكن ( بمدوح ) كان فى شغل عنها بعحريلك المبرد الصغير فى 
برعة ودقة ؛ فوق الخال التى تقيد معصميه خلف ظهرة . 
ولقد بدا اجهد الذى يذله راضعا + فى حبات العرق التى 
بلّلث جبينه , مما أثار انتباة الفناة + فسألته وقد تهدّد فى قلا 
الأمل : 

أيمكنتى فساغدتك ؟ 

كان يصارع قيوده فى حزم , وهو يقول وقد تصبّب العرق 

الأمر يحتاج إلى أصصابع قوية .. فقط ذعِيئا تأمل أن 
تحر من هذه القيود : قبل أن يحضر أحدهم لعفيذ حكم 
وأسرع يحل قيود الفتاة : ثم اندفع نحو النافذة الوحيدة ى 
الحجرة + وراح يتحسّس قضبانها المعدئية السميكة فى اهتام : 
بالقضيبين اللذين يتوسطان الناقذة ‏ ونزع أحد كعبى حذائه , 
وتناول من التجويف داخله ورقتين مفضضعين مطويّعين ‏ 
و 


وتناول من داخلهما ماذّة تشبه العجين المضغوط . وراح يتنه 
طرق اللك المربوط خول القضيبين الخديديّن ١‏ والفتاة 
تراقبه ى دهكة ؛ 5 لوكان ساحرًا فى سيرك .. 

ومرّة أخرى نزع كعب الحذاء الثانى . وتناول من تجويفه 
مادّة ففورية . حكها بقوة فى الأرض . فاشتعلت ٠‏ وأسرع 
يدفعها نحو العجينة المبعة فى طرق اللك المعدنى . فاشتعلت 
بذؤرها + وأسرع هو يعد الفعاة عن المكان . قبل أن يحدث 
انفجار مكترم : اتفصل إثره القضيبان . وسقطا أرضًا , 
فَفعَرت الفتاة قَاهَا دهشة ؛ وهى عبعف : 

هده 

واصل ( تمدوح ) تحركه الريع . وققز فوق ماندة 
صغيرة ء يتطلع عَبْرَ النافذة إلى أسفل . وهو يقول : 

لقد انتبى الغ الأسهل : فما ستقدم عليه الآن هو 
الأضعب . 

كانت الناقذة محفورة ق جدار أملس ليرج على حافة هُوَة , ٠‏ 
تظل عل البحر مباشرة ٠‏ فالتفت إلى الفتاة . مستطرذا : 

- أتيدين السباحة ؟ 

أجابته فى قلق :: 


5 


الا .. لماذا ؟ 
أجابها فى هدوع : 
أظن أله قد ححان الوقت لدف محاولاتك الأولى 
لتعلمها ٠‏ فالقفز إلى البخبر هو أملنا الوحيد فى الفرار . 
وسأساعدك عل الوصول إلى الشاطئ . 
ألقت الفعاة نظرة من ذلك الارتفاع الشاهق على البحر ء 
وهعفت ق فرع:, 
سلا ...لا .. لن بمكنبى أبدلا . 
أجابها فى حزم : 
/ ل يعد هناك مجال للترذه , 
هنفت فى عناد وتصمم : 
لن يمكنتى .. اقفز أنت ٠‏ وسأبقى أنا لأواجه مضيري . 
تناهى إلى مسامعهما وقع أقدام تقترب ؛ فشال فى صرامة : 
أسرعى باتخاذ قرارك : ؛ فأمامك الاختيار مابين موت 
عاجل محتوم . وآخر محتمل .. أييما تفضلين ؟ 
هتفت ف عناد : 
لن أقفر : 


5 


يعد أمامه مايفعله ؛ لذا حملها عَنْوة . ودقعها عبر اكافذة 
إلى البحر . وفى نفس اللحظة التى فُحِحَ فيا ياب الزنزانة » كان 


يقفز بدوره خلهها .. 
وعبوى مو البخر .. 
ونحو أمل فى اخبرية .. 
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لذا حملها غنوة , ودفعها غَبْرْ النافدة إلى البحر .. 


5 الوافد المجهول. 


يكد ( بمدوح ) يُوص فى المياه الباردة . حنى شرع 
حكن و هرا ٠.)‏ والتقطاراسها على ساعده رواج 
يعاونيا على السباحة ة إلى الشاطئ: على الرغم من الرصاضات. 
التى تتهال علييما من نافذة الزنزانة : حتى بلغا الشاطء فعا , 
فقال للفياة - 

لقد وصلا إلى اليابسة . لاتَيبى أمل هذه المرّة . 

وأطلق الاثنان ساقيما للرّياح . وراحا يقفزان فرق عدد 

من الحواجز الصخرية ؛ التى اعترضت طريقهما . واخترقا 
سهلا تظلله أشجار النخيا ل من ابانبين » حتى بلغا الطريق 
العام ؛ فاستوقفا إحدى السيارات المارة : وطلب ( تمدوج ) 
من قاثدها إيصاشها إلى ايدان الرئيسى للمدينة ء وتصوّر أن 
مناعيهما قد انتبت ١‏ ولكدد رأف سيارة كبيرة تطلق نفيرها 
خلف اليارة الى امتقلاها : وكأننا يطالبها قائد السيارة 
الكبيرة بإفساح الطربق . وم يكد قائد سيارتهما يفسح 
الطريق ؛ حعى سارت السيارة الكبيرة ممحاذاة سيارعبما قامًا : 


بغرة 


وراح ركاببا يتفشخصون السيارة الصغيرة ؛ على نحو دفع 
ممدوح ) إلى خفض رأس القتاة + وهو يسال قائد السيارة فى 

ح أتخمل مدنا ؟ 

ظهرت الدهشة على.وجه الرجل ٠‏ فأسرع ( تمدوح ح 
يستدرك : 

سيدا الأشرار فى اليارة انجاورة : فى إطلاق العيران 
عليبا بعد قليل : ومن الضروري أن أسععد لمواجهتهم . 

تحب وجه الائق وهل يدا مرغيفة إلى درج السيارة: 
وتتاول مبة دسا : قدهة !! فى رمدوح ) وهو يلعن حظه 
السَبء : وتتاول ( ممدوح ) المسدّس فى هدوء . خريصًا ألا 
يده ذلك واضحًا لركاب السيارة الكبيرة ؛: وألقى نظرة على 
هذه الأخيرة : فرأى وجيًا دهمًا : وماسورة مسدّس مرودة 
بكاتم للصوت ؛ مصرّية إلى رأسه مباشرة .. 

وكانت المسافة بين السيارتين لاحجاوز بضع يوصات : 
ولككر ‏ ممدوح ) احتفظ يثبات أعصابه : واتعزع مسفضة 
الجائر هن موضعها بباب السيارة م دفعها فجاة قى وجه 
الرجا الذى احم فت عيناة بر هاد السجائر » قبل أن تنطلق 
هن فيسكات ن ( تمدوح ) رصاصه انعقرت جيجه + واردته 

ع يغا على القرر 


ضاح ( تمدوح ) ف قائد سيارته , يطالبه يتخفيف سرعته 
على نخر مباغت . وأطاعه الرجل فى تلقائية ولدها رعبه . 
وصبعتبا رغبده فى الفرار هن ذلك الموقف العصيب » الذى 
وجد نفسه منغمسًا فيه حتى أذنيه بغنة 
المفاجئ ‏ وهما أطلق ر ممدوح ) رضاصاته على إطاراتها 
الخلفية . فدارت حول نقفنها ؛ قبل أن حوقف تمامًا . 

وهتف ( مدوح ) بالرجل : 

انطلق بأقصى سرعة الآن ‏ 

أطاع الرجل الأعر فى ارتياخ هذه المرّة » وأطلق العنان 
طاردته من السيارة الكبيرة: فى خين تنفس رممدوح)الصسُعداء 


وقال للفتاة : 

ارقعى رأسلك .. لقد تجونا هذه المرّة » ولكنبا لن تكون 
اخر محاو لتم لقتلنا 

لم يستطيع هنع نفسه من الابتسام ٠‏ عندما همش قائد 
السيارة فى زعب حقيقى : 


أهداك معاعب أخرى ؟! 


0 


قال ( تمدوح )؛ وهر يعيد إليه مدّمه : 

معذرة لما سيّناه لك من مناعب ... يمكنك أن تَِفف 
عرقك الآن + وتتطلق بسرعة عادية , فقد تجاوزنا الخطر » فى 
الوقت الخالى -. قدنا إلى المبدات الرئيسى ع ثم انس هذه 
التجرية القاسية تاها , 8 

تم الرجل ؛ وهو يجقف عرقه : 

أنساها؟!.. كيق تطلب مئى هذا ؟.. إنتى لن أنساها 
أبدا » ولن ألتقط أى مخلوق من الطريق , مهما كان الثمن .. 
لن أفعل مطلقًا . . 
ع عا 

غادر و تمدوح:) السفارة المصرية فى ( بروكسل ) : بعد 
أن ترك بودونا يكرم فى حايتبا ». وبعد أن ترود من الرائد 
( فايز ) بكفية جديدة من المعلومات عن ( واصف 
الحسينى ) , حصل عليها ( فايز ) يدؤره من السفارة الأردنية 
هناك .. 

وأهجٌ هذه المعلومات أن ( واصف الحسينى ) يحمل فى فكّه 
السّفلى ثلات أسنان صناعية . إثر حادث ف ( الأردن ) ء وأن 
هذا الأبكم : الذى قتله ( تمدوح ) لم يكن ضمن رجال 
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(عيخهل #:قديما » بل اننع إلليم ديكا + اوصار الخارر 
اخخاض ل ١‏ يشيل ) 

وزادت هذه المعلومات من شككُوك ز بمدوح ) . حول 
انتحال ( واصف ) لشخصية ز هيشيل ) , وجعاته يُوقن من 
ضرورة توضله إلى الحقيقة بنفسه ومن أنه ل ن يجح فى هذا 
إلا بواسظة اللقاء مع ( ميشيل دارك ) وجهًا لوجه 2 

وهد! ماميقعله .. 

عله عد عن 


هبط ( ممدرح ) بمظلته الموائية الخاصة فرق ذلك المرتفع 


الجبلى ء الذى يطل على مزرعة ( ميشيل ذارك ) مرا 


يقترب هن الشياج احيط بالمزرعة » حتى ألقى نحوه عملة 
معدنية صغيرة , أنبأته بأن الماح تحمل شحدة كهربية عافية 
لصعق من يلمسه ‏ فشرع يحفر حفرة صغيرة أسفل السلك : 
بكل الحرص والحذّر ء ثم تناول من حقيبته الجلدية جهارًا 
صغيرًا . دسّه فى الحفرة + وأخرج جهارًا آخر . شبيهًا بجهاز 
التحكم الآلى ( ريموت كشرول ) ؛ وضغتطظ غدذًا م 
أزرارة ؛ فارتفع من الجهاز الاخر ذراعان ليكترونيان > . 
مرو دان بخطافين ؛ تعلقا بأطراف السلك المكهرب : ثم أطلقا 


١ 


شعاعًا لامعا : سرعان ماعَّبًا . وقد امعض الجهاز الشحمة 
الكهربية من الأسلاك , بين خطافيه .. 

وهنا قطع ( مدوج ) الأسلاك فى اطمئبان . وعَبَرَ السياج 
إلى داخمل المزرعة » ولكده لم يكد يقطع بضعة أمتار » ختى رأى 
زوججا من كلاب الحراسة الشرسة يعدو تحوة » وبهمٌ بمهاجمته فى 
وحشية : فانعظر حعى انقطنًا عليه مباشرةٌ ‏ وأطلق من مسدّس 
خاص معه رذاذًا عجيبًا على وجهيبما : فخرًا فاقدى الوعى 
عرد قدذهيه , . 

ولكن باح الكلين أيقط سكا الزرعة , فخرج بعضهم 
مِرْوَدًا بالسلاح . وباحًا عن سير نباح الكلاب وضمتهما .. 

ومن مكمه وسط الأعشاب ؛ رأى ( ممدوح ) أحد 
اموا ل ل ل م 

ونع هذا الأخير يصدر تعليماته المشددة بإحكام 

ع على مداخل ومخارج المزرعة : والبحث عن المتسلل 
امجهول , وبعدها اتجه ( ميشيل ) إلى حجرته . وأخرج من 
درج مكتبه مسلسًا ضخمًا » راح يفحصه ف عناية : حتى شغر 
بفوّهة مسدّس آخر تلتصق بظهره . ومع صوت ( تمدوح ) 
يقول : 
* و ١‏ 


هلا تكرّمت بتأجيل فحص مسِدّمك يامسيو 
(ميخيل)؟ 

غمغم ( فيشيل ) فى توثر » دون أن يلعفت : 

هل انت ؟ 

م بمنحه ( ممدوح ع فرصة إكال جملده ؛ بل أكملها قائلا : 

أنا صديقك القديم ( ممدوخ كاضل ).. أو( بمدوح 
عبد الوهاب ) » يا يعرفنى أهل مهنتى : الذين يعرقونك 
باسمك الحقيقى .. اسم ( واصف الحسيتى ) 

وضع ( هيشيل ) مسدّسه على سطح مكتبه , والتفت إلى 
١‏ تمدوح ) فى هدوع قائلا : 

اسمخ لى أن أهئيك ولا . على دخولك مزرعتى هذه 
. البراعة + فهذا يؤكد أن نظرق الأولى كانت ضائبة : وأنك 
بالفعل عميلٌ محترف . ولست ممرّد رجل أعمال كا ادّعيت : 
ولكن مَاييّرنى حقًا هو أنك تخلط بيني وبين ( واضصف 
الحسيى )! 

قال ( تمدوح ) فى برود : , 

نظريتك صادقة بشأن ؛ فأنا حقا مرف . وأظن 
نظريتى بشأنك صادقة أيضًا : فأنا الآن أمام وجل يخمل 
شخصية مردوجة ١‏ فهو ( ميشيل دارك ) . رجل الأعمال 

١ 


: راطق لبي ا 2 ات 1 : 
ارتسمت على وجنه ( فيشيل ) ايسافة ساخرة . وهو 


يول : 


رجل أعمال ورجل عصابات ورجل مخابرات !!.. كل 
هذا فى أن واحد ؟!.. صذقنى يا رجل . لو أن الموقف تمل 
الضحك لفعلت ؛ ولكن نظريتك اخيالية هذه لا تمل سوى 
البكاء : وسوى 0-538 

ياغته ( ممدوح ) بلكمة كالقنبلة + ألقته أرضنًا + ثم النى 
يلتقط ثلاث فطع صغيرة : وهر يقول : 

.حادث ( الاردت ) مذ ست سبوات , 

وصوب المسدّس إلى خصمه ؛ مع نظرة ثاقبة . متايعًا : 

تاذت أستان ضناعية يارجل .. 1 يَعد هناك يخال 
للشلكٌ .. أنت ( واضف الحسيتى ) .. 

وبالقعل » لم يد هناك مخال للشلك !!.. 


عاد عر 


1١‏ مخطّة الشيطان 


ميض الرجل من مكانه ‏ وهو يضع يده على فكّه , إثر 
لكمة ١‏ تمدوخ ) » وقال : 

حسنًا .. سأشرح لك كل شىء .- أنا حا ( واصف 
الحسينى ) ؛ ضابط الخابرات الأردنية » وأعترف أننى قد 
تجاوزت خدود مهمتى : ولكن هذا كان للمصلحة العامة : 
وللتوضل إلى الرأس الكبير . وراء عمليات تهريب الأسلخة 
إلى الشرق الأوشط : فعندما كشف ( ميشيل ذارك ) . أحد 
أعضاء منظمة ( الكوبرا ‏ شخصيعى » دار بينسا صراع 
رهيب ؛ انتبى بسقوطه فى حوض الأحماض ء أذ إلى نشوه 
وجهه : واستحالة تعرّف ملاممهء ولمًا كنا نتشابه ‏ هو 
وأنا ‏ فى القوام والبنية » وبعض املاح . ولمّا كنت أعرف 
الكدر عنه , بتقاربنا , واطلاعى على ملفاته ومذكراته : فقد 
أمكننى انتحال شخصيته , وإقناع المنظمة بأن القتيل هو 
( واصف الحسينى ).. ولمّا كان ( هيشيل ) رجلا يكره 
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الاجتاعيات . ويلتقى برجال المنظمة قليلا جذًا . فقد أمكدسى 
ارتذاء شققصية طرياة + درن أن يشعر أحد بذلك : ولقد 
حرصت أيضا غللى إدارة الأمور بأسلوب ميتيلل ع ؛ 
وخحرصه صل مارسة كافة هواياته . كخصور حفلات 
الأوبرا : ومتابعة سباقات اخيل وخلافه .. ولشدة حرصى 
على نجاح لخطتى : لم أخبر حتى إدارق بأمرفا لفية أن 
يطالتى الرؤماء بالعدول غنبا ء فى حين كنت قديد الثقة فى 
تجاحها .. واليوه بالذات أشغر أن تحطّى شوق غارها . 
فالزعم وكل الرؤوس الكبيرة سياتون إلى هنا , : إلى مزرعة 
( ميشيل ) , لعقد اجتاعهم السنوى . فيما أسمره بار هيئة 
جال الأعمال ) ٠‏ وهكذا سيتاح لكا ما » بمعاونة فريق من 
رجال اغغخابرات الاردنية . اللرى وصلوا إلى ١‏ بروكسل ) 
أمس ٠‏ وأيلفتهم يمحقيقة خطى , أن نقضى على كل رعْوس 
( الكوبرا ) .. والآن وقد أطلعتك على خطتى . أظن أنه لم يعد 
هناك داع لصويب مسدّسك إلى رأسى ؛ فحن فريق واخد ١‏ 

كال ١‏ تمدوح فى ترد : 

قبل أن أعيد.سدمئ إل غنّده ؛ أريد جوابًا نسؤال 
يرن + قهل يداخل من نطاق سرّية مخطبلك . أن ترسل 
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ولك الغو ريلًا الأبكم للقضاء على , فى:شقة ( دوا ) . بعد 
أن شككت فى كونى زميل مهنة ؟ ‏ 

قال ١‏ ميشيل / . وكأثة كان يتوقع السؤال ١‏ 

إننى لم أرسله فى الواقع .. ولم آمره حتى بدس تلك 
القنبلة الاليكتر ونيّة فى قذّاحة سيار تك ؛ ولقدحاولت آلا أبالغ 
فى دفعه عنلك » حتى لا يراودة الك فى حقيقة شخمكى 
وانغاق ء إِلّا أنه تصوٌ ر أن القضاء عليك سيُسعدفى » فأقدم على 
هذا من تلقاء نفسه ع مدفوعًا بميول عدوانية عديفة » وشرامة 
غريزية فى أعماقه . 

اكتفى (تندوح) بهذا الجواب: وأعاد مسدّسه إلى غمّده 


وهر يقول : 1 
الآن يمكنك أن تغتيرنى ضهن قريقك : أعا المقدّم 


النقط زواضصف) دسف من قوق المائدة. وهو يقول: 
يمتعدق ذلك أببا المقلام ( ممدوح ).. 
لاخظ ( بمدوح ) أن ( واصف ؛ قد ضغط زرا صغيرا ى 
حافة الائدة ٠‏ وقبل أن يدرك مايعبيه ذلك اقتحم أربعة 
رجال الحجرة : وعوّبوا أسلحتيم إلى ( ممدوح ٠)‏ وخذا 
و واضف ) حَدُوَهْم . وهو يفول ى مخرية : 
أ 1 


ويُسعدى أيضا أن أقدمك هديّة للزعم الليلة : 
قسيسعده كثيرًا أن يبدك فى قبضتى ..فهم ينشبون فى كل شير فى 
( بروكسل ) ذا عنك . 

عقد ( تمدوج ) حاجييه فى غضب . وهو يقول : 

إنك بهذا تحسم ترذدى غنوك يار واضف ) . وتحدّد 
موقعى ملك بالضبط . فلقد كنت معردّدًا مابين إطاعة 
غريزق ؛ واغتبارك خصمًا . أو تصديق قصتك ٠‏ والانضمام 
إلى فريقك , 

قال ز واصف ) فى سُخرية : 

لن يصتع موقعك فارقًا كبيراء فلن تليث أن تقضى 
نبك . حاملا القصة معلك إلى قيرك . 

مدوج : 

الا فين أن اجر لوده (رئرس ا#انظيةاء :3 
( ميشيل دارك ) ١‏ أحد أعضاء الممنظمة الرئيسيين .هبو نفسنه 
ز واصف الحسيتى ) . عسيل الخابرات الأردنية ؟ 

أطلق ر واصف )ع صضصحكة عالة قال :+ 

- أنظتبم سيصدقرنك . بعد أن أسلمك لحم ينفسى ؛.. 
إن ادعاءك سيدو هم هرا ؛ هثيرًا للشّخرية ١‏ ثم إنك لن تيد 


ل 


الفرصة لتق علبم شيئا , فبمجرد ظهورك سيفرغ أخد 
رجالى الرضاص فى جسدك :أمامهم .. أضف إلى هذا أن كل 
الرءوس الكيرة لا يتحدّتون سوى البرتغالية , 

واتكففت أسيانه بابتسامة واسعة متشفية :وهو 
يستطرث : 

لقد انتهبيت هذه المرة يار ممدوح عبد الوهاب ) .. 


ايت ماه ... 
000 


وجد ( تمدوح / نفسه سجيئًا ؛ وال مفرن أخشاب 
صغيرة : يتوأَى حراسته من الخارج رجل برتغالى : يحمل مدفعه 
الآلىّ على كتفه : وبدا هذا السجن أفضل كثيرًا من تلك 
الرنزانة » داخل البرج القدع ٠‏ فهو لايطل ‏ على الأقل ‏ 
على هرة سحيقة تتتبى بحر متلاطو الأمواج . وإن كان 
الحارس هنا يتطلع إلى انخرن كل دقائق . غبر كوة صغيرة ؛ 
سر كدرل ره 
لأوامر ( واصف ) له . 

وامعغل ( تمدوح ع هذا قرع من إميعه خاتها راح 
يعيث به عل. حو هريب ؛ ما أثار قلق المارس ؛ ففتيح باب 
اغخرن . ودلف إليه 1-7 سلاحه إلى ( تمدوح ) ؛ قائلافى 
صرامةه : 

1١1: 


ل أعطى الناتم . 

قال ( ممدوح ,فى هدوع : 

- أتمرٌ على ذلك ؟ 

هش الرجل فى انفعال : 

فلت لك أعطنى الخاتم . 

وم يكن اخاتم عاديًا بالفعل . 

كان أححد مبتكرات القسم الفنى لليك ب رقم (19) .. 
وم يكن ( مدوح ) ليتازل غنه فى سهولة .. 

وعلى الرغم من ذلك ٠‏ أذار ( ممدوح ع فص الختم فى 


اا التي : تم ألقاه إلى الحارس قائية . 
مد هاهو ذا . 


م يكد الخارس يلتقط اسفاتم فى راحه . حتى أطلق صرخة 
عالة ع فقد انتحا! ل اخناتم فى يده إلى جمر متقد ٠‏ كما دفعه إلى 
إلقائه أ 5 

نه أرما فى نفس ل اإتى الطلق فها ر مذوج , + 


. ووضع ماسورة المدقع الآلى تحت إبطه . ليضمن وجود فرعته 


خلف ظهره . ثم وى على فك الحارس بلكمة كالقبلة : 
أطاحت بالرجل إلى الوراء فى عدف ٠‏ وأجيرته على العخلى عن 
سلاحه + وقبل أن يستعيد تواؤته » عاججله ( مددوح ) بضرية 
اخرى على فكه . بكعب المدفع ؛ أفقدته الرَّحَد تامًا :. 


لذن 


وانطلق ( ممدوح ) يغادر امن » وأسرع إلى حيث خذر 
الكلبين المتوحشين ؛ فحفر فى يقعة ها؛ بين الأعشاب 
وأخرج جَهارًا لاسلكيًا . كان قد أخخفاه هناك : ورقد بين 
الأعشاب الطويلة ؛ وهو يضغط زر الاتصال فى جهاز 
اللاسلكى ٠‏ مردّدذًا : 

من المقدم ر فدوج ) إلى الرائد زفايز » هل 
تسمعنى ؟ 

جاءته الاجابة عَيْرَ الأثر عن لل لعل خاية تكبو ترات 
فقط عن المزرعة , حاملا صوت ( فايز / : وهو يقول : 

من الرائد ( فايز ) إلى المقذم ( تمدوح ) .. أسمعك فى 

ك1 : 

أسمعك فى وضرح أَيضًا .: أنا الآن داغيل المروعة » 
أستعد لتنفيذ الخطة . وراقب الطريق جَِيّدَا ‏ فسيحطر زعم 
المنظمة وكل رءُوسها بعد ليل إلى المزرعة : انتظسروا 
واستعدوا , 

فاين: : 


يه فق بقعة ماء بين الأعشاب وأخرج 1 
لذبلكنًا , كان قد أعفاه هنالك . 


والعفت ١‏ فايز ) إلى قائد قوات الأمن البلجيكية : التى 
تصحبه . والتي رَبْض رجافا فوق الثلال . وقال : 
استعدوا للحفيذ 1 
راقب رجال الأمن البلجيكيين الطريق فى اهتهام » حمى قال 
أحدهم : . 
هناك رتل من السيارات يتجه ثحو المزرعة . 
اعتدل (فايز)؛ وسّرى الحماس فى جسده. وهو يقول : 
بدو أننا قد اقترببا من اللحظة الحاسمة .. اقتربنا هنبا 
1 
ع 2د 
جلس زعماء النظمة حول مائدة خشبية مسعديرة . وعلى 
رأسهم الزعم الكبير : ؛ يمنظاره الأسود : وعبثه الداهم بشعره 
الأشيب : ووقف ز واصف ) وسطهم مبتسمًا ء يقول : 
يسعدنى أن أرب بكم فى مررعتى أبيا السادة . فى 
اجتاعنا السنوى . كآ يُسعلفى أن أنقل إليكم نبأ سيدخل 
السرور إلى قلوبكم . فأنا أحتجز هنا الرجل الذى تبحثون 
! عنه .. المقدّم ( بمدوح عبد الوهاب ) : 
تطلّع إليه الجميع ق طفة ‏ جعلته يسعطرد فى زهو ؛ 
١١+‏ 


كان يمكتنى القضاء عليه على الفور . عندما تسلّل إلى 
مزرعتى . ولكتتى قصلت الرجوع إليكم أَزَّلُا : حتى لايقال 
إنى قد تضصرفت ‏ هرة أخرى من تلقاء نفسى »و ك2 

قاطعه اقتحام أحد رجاله القاعة . هاتمًا : 

حت سيل + 

التفت إليه ١‏ واصف / فى غضب ؛ ضائحًا : 

تيا لك أبها الأحق .. كيف عبرو على اقتحام القاعة 
هكذا ؟ 

هتف الرجل ٠‏ وقد بلغ انفعاله مبلغه ؛ 

لقد هرب المصرى يا سيدى , 

امتقع وجه ( واصف ) ١‏ وهو يتف : 

هرب ؟! 

قال الزعم الكيير فى غضب : 

هل شرب هرة أخرى ؟ 

اضطرب ( واصف ) فى شِدّة . وهو يقول : 

لقد أفلت من سجمه : ولكمه لم يغادر المزرعة حسما . 

همف ( شيرود ) فى حدّة : 

أبها الغبىّ .. لقد سمحتت له بالفرار مرّة أخرى . 
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هتف ( واصف ) : 

سأطلق رجالى للبحث عنه فى كل ركن .. 

ارتفع صوت صازم يقول بغتة : 

لاذاغى ألا السادة .. هأندًا . 

والتفت الجميع إلى مدر الصوت فى ذعر . 

وهزت قلويهم فى أقدامهم .. 

تقد كان ( ممدوح ) يقف على خافة اسافذة ؛ ومدفعه الالى 
مصوَب إلى صدورهم .. 

ا ا ا 

قال ( مدوح ) فى سُخرية : وهو يتطلّع إلى ( واصف ) : 

.والآن ياصديقى العزيز .. أأقص عليبم قصتك . أم 
تفضل الانتظار حتى يُلقى القبض عليكم ميا *. 

أطلق الزعم الكبير ضحكة عالية مباغتة , وهر يقول : 

عظم .. قلت من قبل إنك رجل بارع متميز : 

قال هذا وهو يسرع رأس عصاه البعوسية + ويصايه إلى 
( ممدوح ) ف سرعة + ويطلق النار .. 

انعم .. يطلق النار : فلم تكن تلك العصا سوى مدفع آل 
خَفِىَ ؛ أصابت رضاصاته ماعد ( ممدوخ + ء الذى اننى فى 
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سرعة . وأطلق رضاصات بتدقيته على الزعم , فأصابه فى 
كنفه . وأمقطه أرضاء فى نفس اللحظة التى تعغالت فيا 
أموات حش 2 

اقتحام .. رجال الأمن يقتحمون المزرعة بقوات 
هائلة . 

ارتسم الذهول عل وجهز واصف ) . وساد الهرج والمرج 
فى المكان ».وكل هن زعماء المنظمة يحاول الفرار , لى جين اتجه 
ز مدوح ) نحو ز واصف ) . الذى انهار على مقعده . وسأله 
وهو يصِوّب إليه مدفعه الالىّ : 

ب لم لم تحاول القرار معهم ؟ 

أجابة ذ واصف , فى يأص ٠‏ دون أن يرفع ع رأسه إليه ٠‏ 

إتها انباية أها القّم... لقد قضى الأمر.ء وسيسقط 
البيض الفاسد كله فى السّلّة ء فلقد أخفيت عنك قصة لحظة 
عن ع نيت غانها واج كرجل عغابرات ء ولت 
خلاها إلى ثراء ( ميشيل ) الفاحش ٠‏ بسيب ححدماته لمنظمة 
( الكوبرا ) ٠‏ وقيامه بعمليات تبريب الأسلحة لحسابها ... 
ودقعى -فظة الضعف هذه إلى التخلص من ( ميشيل ) . 
بواسطة الأيكم اللرى امساجرقة مانتال شخصيتة. 3 
بثرونه ٠‏ وليس للسعى خلف رؤساء المنظمة ٠.‏ 5] سبق 

ال 


أخبرتك .. وقرّرت أن أهجر مهسى القدهمة + وأن أعول 
إلى مجرم يسعى لمزيد ومزيد من الثراء الحرام .. والأآن سأدفع 
تمن كل هذا . 

ورفع عيبيه إلى ( مدوح.) لأوّل مرّة .مل بدأ حديثهما : 
مسعطرؤا فى عرارة : 

ل ولكن فيمّ ينقع الندم 1 

اقتحم الرائد ( فايز ) + ورجال الأمن البلجيكيين . 
كد د المح حم وري أسلحتبم فى كل 
الأتجاهات : وقال ١‏ كاير ا( 1 ل ممدوج ) 

- ققد ألقينا القيض عل الجبي فى الخاري: 

أشار ( تمدوح ) إلى الزعم الكبير » الدى رقد أرضًا . 
تمسكًا بكنفه المضابة ع وقال : 

هاك رأس الأفعى أيضا . 

ثم تحول إلى ( واصف ) + مستطردًا فى صرامة : 

هنا .. البيض الفاسد ينظرك كله فى السلة خارجاء 
ومن المؤسف أنه يستحيل إصلاح البيض بعد فساده .. لقد 
حكمت عل نفك بالفشل إلى الآبد : 

اصطحب رجال الأمن ( واصف ) إلى الخارج » فى حين 
هتف ( قايز ) فى انزعاج : 

١ 1“ 


هل 2 في ساعدك ؟ 

١ : تمدوح‎ 

ب إنها إصابة سطحية . سأترلى غلاجها بنفنى . 
فلا تقلق .. 

وهكذا اتدت العملية ,. 

تم العثرر على ( واصفب الحسيدى ) -. وتوقفت عمليات 
تبر يبا الاملحسة 81 الشرق الأوسط ذاوائعت نطية 
( الكويرا ) 

وعندما حلفت الطائرة المنجهة إلى ( القاهرة ) فوق مطار 
(بروكسل 3 .كانت تقل مابطًا عضرا انعفدت يده 
لاستقباله كبطل شجاع , تقائى فى أداء واحيد 2 ْ 

وعندما حلقت فى الوقت ذاته تقريبًا الطائرة المتجهة 
إلى الأردث ‏ كانت تحمل ضابطًا آخمر . غات امخابرات 
الاردنية » فاستحق أن يدفع عن عيانعه .. 

إنبا النباية .. 

#باية صراع ( التعلب والأفعى ) 

ند ف ره 


[ تحت بحمد الله ] 


المعلس و اف 
وقبلل أن يتخلص ( ممدوح ع عن 
المناحأة » أمسكت قبضة قوية بياقة 
سترته . وأمكت أخرى خزاهه , ثم ود 
نفسه يقفز ق الحواء عرعْمًا ؛ ثم عبوى 
عرتطمًا باريكة حومط الزّذهة , ويسقط 
معها رظنا . 


المؤلنف 


العدد القادم 


